


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
الله ن عبداببسم الله الرحمن الرحيم    والصلاة والسلام على أشرف   الأنبياء والمرسلين  محمد 

 صلى الله عليه وسلم     أما بعد 

نكون بهذا العمل قذ أدينا فها نحن  نبحر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم  شوقا له علنا 
نصرته  وبإتباعنا لسنته  نثبت للعالم أجمع أنه حبيبنا  فكم نشتاق لمعرفة سيرته وأن نسمع 

حديثه وأن نلقاه  عند أبواب الجنان وان يسقينا من حوضه شربة لا نضماء بعدها   فيا شوقاه 
 لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

نبويه علي أكون بذلك  قد أديت نصرة لمحمد صلى الله عليه هذه وقفات تأمليه مع السيرة ال 
وسلم  الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور     فنرجوا من الله أن يعفوا عن تقصيرنا في حق 

 نينا صلى الله عليه وسلم 

 \)  إنا كفينك المستهزئين ( وقد تكفل الله جل وعلا بنصره عليه الصلاة والسلام   فقال تعالى 

 )أليس الله بكاف عبده ( تعالى  قالو

 

 لستُ أدري ما أقولْ .. حارَ فكري
ه قلبُ الرسولْ   أيُّ طُهرٍ ضمَّ

 نورٍ قد تجلَّى للعقولْ  أيُّ 
 أنتَ نبراسُ الوصولْ .. أنتَ مشكاة الهدايةْ 

 
 مدحٍ كان كُفْواً للشمائلْ  أيُّ 

رَتْ فيه الرسائلْ   !يا رسولاً بشَّ
 !!نبويٍّ فيك ماثلْ  أيُّ كونٍ 
 أنت حَقٌّ هَدَّ باطلْ .. أنت طهرٌ .. أنت نورٌ 

 
 تَبِعنا سُنةَ الهادي المطاعْ  قد

 فنجونا من عِثارٍ وضَياعْ 
ماعْ  وشدَوْنا في  سُوَيْعاتِ السَّ

 (طلعَ البدرُ علينا من ثنيّات الوداع))



 

ذلكم رسول الله؛ صاحب الحوض المورود، 
ة والتحجيل، المذكور في التوراة والإنجيل، واللواء المعقود، والمقام المحمود، صاحب الغرّ 

خير الخلق في طفولته، وأطهر المطهرين في شبابه، وأنجب البشرية في  المؤيّد بجبريل، 
كهولته، وأزهد الناس في حياته، وأعدل القضاة في قضائه، وأشجع قائد في جهاده؛ اختصه الله 

به فأحسن تأديبه وجعله على خلق بكل خلق نبيل؛ وطهره من كل دنس وحفظه من كل زلل، وأد
 .عظيم؛ فلا يدانيه أحد في كماله وعظمته وصدقه وأمانته وزهده وعفته

اعترف كل من عرفه حق المعرفة بعلو نفسه وصفاء طبعه وطهارة قلبه ونبل خلقه ورجاحة 
  .عقله وتفوق ذكائه وحضور بديهته وثبات عزيمته ولين جانبه

 ر المسلمين؛ ومن هؤلاءبل اعترف بذلك المنصفون من غي

كان محمد خاتم النبيين وأعظم الرسل الذين « ):واشنجتون إيرفنج(الأمريكي   المستشرق  يقول
 .»بعثهم الله تعالى ليدعوا الناس إلى عبادة الله

أعظم حدث في حياتي هو أنني : (مدير مرصد طوكيو البروفيسور يوشيودي كوزان ـ: ويقول 
 ).وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود د دراسةدرست حياة رسول الله محم

أعلى لهذا  ـ بحثت في التاريخ عن مثل: ( هانز كونج.عالم اللاهوت السويسري د ويقول 
 ).الإنسان، فوجدته في النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم

ا إلا الخُلقُ الإسلام جيدًا مرات ومرات، فلم أجد فيه قرأت حياة رسول: (ويقول توماس كارليل
 ).تمنيت أن يكون الإسلام هو سبيل العالم كما ينبغي أن يكون، وكم ذا

كان محمد صلى الله عليه وسلم أنموذجًا للحياة : "... ويقول المستشرق الفرنسي أميل ردمنغم
الإنسانية بسيرته وصدق إيمانه ورسوخ عقيدته القويمة، بل مثالاً كاملاً للأمانة والاستقامة وإن 

ضحياته في سبيل بث رسالته الإلهية خير دليل على سمو ذاته ونبل مقصده وعظمة شخصيته ت
 ".وقدسية نبوته

الإنسانية مثلما أدرك محمد  أيّ رجل أدرك من العظمة( ):ليك جان(ويقول المستشرق الإسباني 
لرسول مثل ما بلغ، لقد هدم ا ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وأيُّ إنسان بلغ من مراتب الكمال
 ".المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق

لقد امتاز محمد عليه السلام " ):حياة محمد(المؤرخ الإنجليزي فيقول في كتابه ) وليام موير(أما 
بوضوح كلامه، ويسر دينه، وقد أتم من الأعمال ما يدهش العقول، ولم يعهد التاريخ مصلحًا 

 ".خلاق ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير كما فعل نبي الإسلام محمدأيقظ النفوس وأحيى الأ

 

 



 

 

كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلقاً وأكرمهم وأتقاهم، وقد شهد له بذلك ربه جل 
وَإنِّكَ :((وعلا وكفى بها فضلا؛ قال تعالى مادحاً وواصفاً خُلق نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم

 ].٤القلم )) [لقٍُ عَظِيمٍ لَعَلىََ خُ 
" كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا:" يقول خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه  
 . رواه البخاري ومسلم -

ما رأيت أحسن خلقًا من رسول الله صلى الله : "وتقول زوجه صفية بنت حيي رضي الله عنها
 . بإسناد حسنرواه الطبراني في الأوسط  -" عليه وسلم 

كان خلقه : (وقالت عائشة لما سئلت رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت
 . صحيح مسلم) القرآن

فهذه الكلمة العظيمة من عائشة رضي الله عنها ترشدنا إلى أن أخلاقه صلى الله عليه وسلم هي 
ونواهي، وهي التخلق بالأخلاق التي  اتباع القرآن، وهي الاستقامة على ما في القرآن من أوامر

 . مدحها القرآن العظيم وأثنى على أهلها والبعد عن كل خلق ذمه القرآن
ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمراً : قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره

تركه، هذا ما جبله الله عليه من فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه .... ونهياً سجيةً له وخلقاً 
 هـ .ا.الخُلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خُلقٍ جميل

وقد جاءت صفاته وخصاله الكريمة صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب نفسها قبل 
رسول الله قلت لعبد الله بن عمرو أخبرني عن صفة : تحريفها ؛ فعن عطاء رضي الله عنه قال

يَا : أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال
ا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً وحرزًا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك  بيُِّ إنَِّ هَا النَّ أيَُّ

ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق 
ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينًا عميًا وآذانًا 

 .رواه البخاري -صمًا وقلوبًا غلفًا 

 

 

 

 



 

حُسن كان صلى الله عليه وسلم خير الناس وخيرهم لأهله وخيرهم لأمته من طيب كلامه و
خيركم خيركم لأهله وأنا : (( معاشرة زوجته بالإكرام والاحترام، حيث قال صلى الله عليه وسلم

 . رواه الترمذي)) خيركم لأهلي 
وكان من كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهله وزوجه أنه كان يُحسن إليهم 

هله ويلاطفهم ويداعبهم، وكان من شأنه ويرأف بهم ويتلطّف إليهم ويتودّد إليهم، فكان يمازح أ
، ويقول )يا عائش : (صلى الله عليه وسلم أن يرقّق اسم عائشة ـ رضي الله عنها ـ كأن يقول لها

وما ذلك إلا ) يا ابنة الصديق: (ويُكرمها بأن يناديها باسم أبيها بأن يقول لها) يا حميراء: (لها
 . تقديراً لأهلهاتودداً وتقرباً وتلطفاً إليها واحتراماً و

 
بُ إلى عائشة بناتِ الأنصار يلعبن معها وكان إذا هويت شيئاً لا محذورَ فيه تابعها   . وكان يُسَرِّ

عليه، وكانت إذا شربت من الإنِاء أخذه، فوضع فمه في موضع فمها وشرب، وكان إذا تعرقت 
وكان يتكئ في حَجْرِها، أخذه فوضع فمه موضع فمها،  -وهو العَظْمُ الذي عليه لحم  -عَرقاً 

زِرُ ثم  ويقرأ القرآن ورأسه في حَجرِها، وربما كانت حائضاً، وكان يأمرها وهي حائض فَتَتَّ
نها من اللعب  .يُباشرها، وكان يقبلها وهو صائم، وكان من لطفه وحسن خُلقُه مع أهله أنه يمكِّ

كان يكون : صنع في بيته؟ قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ي:عن الأسود قال 
 . رواه مسلم) في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة

كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في : وعن عائشة رضي الله عنها قالت
 . رواه أحمد -بيوتهم 

وسلم في بعض  خرجت مع رسول الله صلى الله عليه"وعن عائشة رضي الله عنها قالت 
تعالي : اقدموا فتقدموا، ثم قال لي : أسفاره، وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس 

حتى أسابقك فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت خرجت معه في بعض أسفاره، 
قول هذا تعالي أسابقك فسبقني، فجعل يضحك وهو ي: تقدموا فتقدموا، ثم قال لي : فقال للناس

 . رواه أحمد" بتلك
 

بل إنه صلى الله عليه وسلم وضع ركبته لتضع عليها زوجه صفية رضي الله عنها رجلها حتى 
 . رواه البخاري. تركب على بعيرها

ومن دلائل شدة احترامه وحبه ووفائه لزوجته خديجة رضي الله عنها، إن كان ليذبح الشاة ثم 
ذلك بعد مماتها وقد أقرت عائشة رضي الله عنها بأنها كانت ، و)صديقاتها(يهديها إلى خلائلها 

 .رواه البخاري -تغير من هذا المسلك منه 

 



 

كان عدله صلى الله عليه وسلم وإقامته شرع الله تعالى مع القريب والبعيد والعدو والصديق 
عن ربه مضرب المثل ؛ كيف لا وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، والمبلغ   والمؤمن والكافر

 !! ومولاه؟
فكان صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه ويتحمل ما قد يقع من بعضهن من غيرة كما كانت 

 . عائشة ـ رضي الله عنها ـ غيورة
فعن أم سلمة ـ رضي الله عنها أنها ـ أتت بطعامٍ في صحفةٍ لها إلى رسول الله صلى الله عليه 

هرٌ ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه ومعها فِ ... وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة
ثم أخذ رسول الله صلى الله ) كلوا، غارت أمُكم ـ مرتين ـ : (وسلم بين فلقتي الصحفة وهو يقول

رواه النسائي . عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أمُ سلمة وأعطى صحفة أمُ سلمة عائشة
 .وصححه الألباني

 

 والصبيان ليه وسلم مع الأطفال أخلاق النبي صلى الله ع

رواه  -عن أنس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم 
 . البخاري ومسلم

 . و كان صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي فيسرع في الصلاة مخافة أن تفتتن أمه
اس إذا قام حملها وإذا سجد وضعها وكان صلى الله عليه وسلم يحمل ابنة ابنته وهو يصلي بالن

وجاء الحسن والحسين وهما ابنا بنته وهو يخطب الناس فجعلا يمشيان ويعثران فنزل النبي 
: صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما حتى ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله

مَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلادُكُمْ فتِْنَةٌ وَ ( َ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ وَاعْلَمُوا أنََّ نظرت إلى هذين ) ٢٨:لأنفال) (أنََّ اللهَّ
 . الصبيين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما

إذا مر بالصبيان سلم عليهم وهم صغار وكان يحمل ابنة ابنته أمامة  و كان صلى الله عليه وسلم 
ي بالناس وكان ينزل من الخطبة ليحمل بنت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصل

 .الحسن والحسين ويضعهما بين يديه

 

 

 

 

 



 

 :أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم والضعفاء والمساكين

خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، والله ما قال أف " عن أنس رضي الله عنه قال
 . رواه البخاري ومسلم -" قط، ولا قال لشيء لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا

و عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمًا له ولا 
 . رواه البخاري ومسلم. امرأة ولا ضرب بيده شيئًا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله

ين أمرين قط إلا ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم ب"و عن عائشة رضي الله عنها قالت 
أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه وما انتقم صلى الله عليه وسلم 

 ". لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم
وعن ابن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع 

 .رواه النسائي والحاكم. حتى يقضي له حاجتهالأرملة والمسكين والعبد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ) ١٠٧:الأنبياء) (وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاَِّ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ : (قال تعالى
وا مِنْ : ( وقال تعالى ِ لنِْتَ لَهُمْ وَلوَْ كُنْتَ فَظّاً غَليِظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ حَوْلكَِ فَاعْفُ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ

 ) ١٥٩:آل عمران..) (عَنْهُمْ وَاسْتَغْفرِْ لَهُمْ 
إني لم أبعث لعانًا، وإنما بعثت :"وعندما قيل له ادع على المشركين قال صلى الله عليه وسلم

 . رواه مسلم -" رحمة
هم، اللهم من وليَ من أمرِ أمتي شيئاً، فشقَّ علي: (و كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم

 ) فاشققُ عليه، و من ولي من أمر أمتي شيئاً، فرفق بهم، فارفق به
الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في : (وقال صلى الله عليه وسلم في فضل الرحمة

 . رواه الترمذي وصححه الألباني ) الأرض يرحمكم من في السماء
 -وذكر منهم -أهل الجنة ثلاثة : (ولهوقال صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة الذين أخبر عنهم بق

 .رواه مسلم) ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم : 

 عفو النبي صلى الله عليه وسلم

كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقًا، فأرسلني : "عن أنس رضي الله عنه قال
ا أمرني به صلى الله عليه وسلم، يومًا لحاجة، فقلت له والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لم

فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض 
بقفاي من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنس أذهبت حيث أمرتك؟ قلت نعم، أنا 

 .رواه مسلم" فذهبت –أذهب يا رسول الله 
بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه : عنه ـ قال و عن أنس بن مالك ـ رضي الله

مَه : إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  وسلم 
، فتركوه حتى بال، ثم إن )لا تزرموه، دعوه: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَه، قال

إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، : (وسلم دعاه فقال لهرسول الله صلى الله عليه 
فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من : قال) ولا القذر، إنما هي لذكر الله، والصلاة، وقراءة القرآن

 مرواه مسل. فشنّه عليهماء 

 

 



 

كَ الدّارُ الآخِرَةُ تلِْ : (( كان صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، يتخلق ويتمثل بقوله تعالى
 ].  ٨٣القصص )) [ نَجْعَلهَُا للِذِّينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلوُّاً فيِ الأرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتّقيِنَ 

وكان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة الحر والعبد والغني والفقير ويعود المرضى في أقصى 
 . المدينة ويقبل عذر المعتذر

للمؤمنين، يقف مع العجوز ويزور المريض ويعطف على المسكين، ويصل البائس  يتواضع
ويواسي المستضعفين ويداعب الأطفال ويمازح الأهل ويكلم الأمة، ويواكل الناس ويجلس على 

ولما رآه رجل ارتجف من هيبته   التراب وينام على الثرى، ويفترش الرمل ويتوسّد الحصير،
 .رواه ابن ماجه" هوّن عليك، فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة: "فقال صلى الله عليه وسلم

لا تطروني كما أطرت : " وكان صلى الله عليه وسلم يكره المدح، وينهى عن إطرائه ويقول  
أخرجه البخاري " النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله

. 
لا تطروني كما : (الكبر، كيف لا وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم فكان أبعد الناس عن

 . رواه البخاري) أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبدٌ فقولوا عبد الله ورسوله
 

لو أهُدي إليَّ كراعٌ لقبلتُ ولو دُعيت : (كيف لا وهو القائل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم
 . وصححه الألبانيرواه الترمذي ) عليه لأجبت

 . ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجيب الدعوة ولو إلى خبز الشعير ويقبل الهدية
أنس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة  عن 

 . رواه الترمذي في الشمائل -فيجيب 
 غير الريح من طوال المكثأي الدهن الجامد المت: والإهالة السنخة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 . يجلسِ على الأرض، وعلى الحصير، والبِساط كان صلى الله عليه وسلم 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع "عن أنس رضي الله عنه قال 

جل هو يده من يده حتى يكون الرجل ينزع يده، ولا يصرف وجهه من وجهه حتى يكون الر
 . رواه أبو داود والترمذي بلفظه -" يصرفه، ولم ير مقدمًا ركبتيه بين يدي جليس له

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئًا على عصا، فقمنا : وعن أبي أمامة الباهلي قال
 .رواه أبو داود وإسناده حسن -إليه، فقال لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضًا 

 زهده صلى الله عليه وسلم

كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة، خيره الله تعالى بين أن 
 . يكون ملكًا نبيًا أو يكون عبدًا نبيًا فاختار أن يكون عبدًا نبيًا

ارة، وعلى فكان صلى الله عليه وسلم ينامُ على الفراش تارة، وعلى النِّطع تارة، وعلى الحصير ت
 .  الأرض تارة، وعلى السرير تارة بين رِمَالهِ، وتارة على كِساء أسود

وكان بيته من طين، متقارب الأطراف، داني السقف، وقد رهن درعه في ثلاثين صاعًا من 
 .شعير عند يهودي، وربما لبس إزارًا ورداء فحسب، وما أكل على خوان قط

على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير  دخلت: (قال أنس بن مالك رضي الله عنه
مزمول بالشريط وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، ودخل عمر وناس من الصحابة 

فرأى عمر أثر الشريط في جنبه فبكى فقال النبي صلى الله  فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم 
يصر يعيشان فيما يعيشان فيه من ومالي لا أبكي وكسرى وق: ما يبكيك يا عمر قال: عليه وسلم

: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة قال: الدنيا وأنت على الحال الذي أرى فقال يا عمر
 ) هو كذلك: بلى قال

وكان من زهده صلى الله عليه وسلم وقلة ما بيده أن النار لا توقد في بيته في الثلاثة أهلة في 
 . شهرين 

والله يا ابن أختي : عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها كانت تقول: ه قالفعن عروة رضي الله عن
كنا لننظر إلى الهلال ثم الهـلال ثـلاثة أهله في شهرين ما أوقـد في أبيـات رسـول الله صلى الله 

رواه البخاري ) الأسودان ـ التمر والماء ـ: يا خالة فما كان عيشكم؟ قالت: عليه وسلم نار، قلت
 . ومسلم

يبيت الليالي المتتابعة   كان النبي صلى الله عليه وسلم: (وعن ابن عباس رضي الله عنه قال
 .رواه الترمذي وحسنه الألباني) طاوياً وأهله لا يجدون عشاءً، وكان أكثر خبزهم الشعير

 

 



 

كان صلى الله عليه وسلم أعبد الناس، و من كريم 
x شكورا؛ً فإن من تمام كريم الأخلاق هو التأدب مع  أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان عبداً 

الله رب العالمين وذلك بأن يعرف العبد حقّ ربه سبحانه وتعالى عليه فيسعى لتأدية ما أوجب الله 
عز وجل عليه من الفرائض ثم يتمم ذلك بما يسّر الله تعالى له من النوافل، وكلما بلغ العبد درجةً 

والفضل والتقى عرف حق الله تعالى عليه فسارع إلى تأديته والتقرب إليه  مرتفعةً عاليةً في العلم
 . عز وجل بالنوافل

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين في الحديث القدسي الذي يرويه عن 
سمعه  وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت: (... ربه إن الله تعالى قال

الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني 
 . رواه البخاري...) لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه

فقد كان صلى الله عليه وسلم يعرف حق ربه عز وجل عليه وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من 
ن يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ـ صلوات ربي وسلامه ذنبه وما تأخر على الرغم من ذلك كا

عليه ـ ويسجد فيدعو ويسبح ويدعو ويثني على الله تبارك وتعالى ويخشع x عز وجل حتى 
 . يُسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو : (فعن عبد الله بن الشخير ـ رضي الله عنه ـ قال
 . رواه أبو داود وصححه الألباني) أزيزٌ كأزيز المرجل من البكاءيصلي ولجوفه 

أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر : وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ
لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ : قدماه، فقالت عائشة

 . رواه البخاري) شكوراً  أفلا أكون عبداً : (قال
بأخلاق القرآن وآدابه تنفيذاً لأمر ربه عز وجل أنه كان يحب   ومن تخلقه صلى الله عليه وسلم

لأن أقول سبحانه الله والحمد x ولا : (ذكر الله ويأمر به ويحث عليه، قال صلى الله عليه وسلم
 . رواه مسلم )إله إلا الله والله أكبر أحب إليَّ مما طلعت عليه الشمس

أكثر الناس دعاءً، وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم   و كان صلى الله عليه وسلم
رواه البخاري ) اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار: (أن يقول
 . ومسلم 

اللهم : (عليه وسلم قبل موته وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله
 .رواه النسائي وصححه الألباني) إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل

 

 

 



 

شملت دعوته عليه الصلاة والسلام جميع الخلق، فكان صلى الله عليه وسلم أكثر رسل الله دعوة 
دعوته إلى أن لحق بربه جل وبلاغـاً وجهادًا، لذا كان أكثرهم إيذاءً وابتلاءً، منذ بزوغ فجر 

 .وعلا 

 على مراتب وكانت دعوته صلى الله عليه وسلم 

إنذار قومٍ ما   : الرابعة  . إنذار قومه  : الثالثة  . إنذار عشيرته الأقربين  : الثانية  . النبوة  : المرتبة الأولى
بلغته دعوته من الجن  إنذارُ جميع مَنْ   : الخامسة  . أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة

   .والإنِس إلى آخر الدّهر
ِ عَلىَ بَصِيرَةٍ أنََا : ( وقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قلُْ هَذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اللهَّ
ِ وَمَا أنََا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  بَعَنيِ وَسُبْحَانَ اللهَّ  ).وَمَنِ اتَّ

ليه وسلم كلها رحمة وشفقة وإحساناً وحرصاً على جمع القلوب وكانت دعوته صلى الله ع
بمن يخطئ أو يخالف الحق والإحسان إليه وتعليمه بأحسن   وهداية الناس جميعاً مع الترفق

ادْعُ إلِىَِ سَبِيــلِ رَبّــكَ : (( وألطف عبارة وأحسن إشارة، متمثلاً قول الله عز وجل  أسلوب
 ] .١٢:النحل... )) [ ظَـةِ الْحَسَنَـةِ وَجَادِلْهُم باِلتّيِ هِيَ أحَْسَنُ باِلْحِكْـمَةِ وَالْمَـوْعِ 

 
 . ومن ذلك لما جاءه الفتى يستأذنه في الزنى 

يا : إن فتىً شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فعن أبي أمُامة ـ رضي الله عنه ـ قال
، فدنا منه )ادنه: (مه مه فقال له: جروه، وقالوارسول الله، ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فز

) ولا الناس يحبونه لأمهاتهم: (لا والله، جعلني الله فداءك، قال: قال) أتحبّه لأمّك؟: (قريباً، قال
ولا الناس جميعاً : (قال. لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك: قال) أفتحبه لابنتك؟: (قال

ولا الناس جميعاً : (قال. لا والله جعلني الله فداءك: قال) تحبه لأختك؟أف: (قال) يحبونه لبناتهم
ولا الناس جميعاً : (قال. لا والله، جعلني الله فداءك: قال) أفتحبه لعمتك؟: (قال). يحبونه لأخواتهم
 ولا الناس جميعاً : (قال. لا والله جعلني الله فداءك: قال) أفتحبه لخالتك؟: (قال). يحبونه لعماتهم
فلم ) اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصّن فرجه: فوضع يده عليه، وقال: قال) يحبونه لخالاتهم

 .رواه أحمد. يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء

 

 

 

 

 



 

كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس لم يمنع يوماً أحداً شيئاً سأله إياه، يعطي 
د الأجواد على الإطلاق، أعطى غنمًا بين جبلين، وأعطى كل عطاء من لا يخشى الفقر؛ فهو سي

أنه جاءه رجل يطلب البردة  رئيس قبيلة من العرب مائة ناقة، ومن كرمه صلى الله عليه وسلم 
التي هي عليه فأعطاه إياها صلى الله عليه وسلم وكان لا يردّ طالب حاجة، قد وسع الناس برّه، 

 .واسع، وخلقه سهل، ووجه بسّام طعامه مبذول،وكفه مدرار، وصدره
 

وجاءته الكنوز من الذهب والفضة وأنفقها في مجلس واحد ولم يدّخر منها درهمًا ولا دينارًا ولا 
قطعة، فكان أسعد بالعطية يعطيها من السائل، وكان يأمر بالإنفاق والكرم والبذل، ويدعو للجود 

 .والسخاء، ويذمّ البخل والإمساك صلى الله عليه وسلم
 
بل كان ينفق مع العدم ويعطي مع الفقر، يجمع الغنائم و يوزعها في ساعة، ولا يأخذ منها شيئًا،  

مائدته صلى الله عليه وسلم معروضة لكل قادم، وبيته قبلة لكل وافد، يضيف وينفق ويعطي 
ه، الجائع بأكله، ويؤثر المحتاج بذات يده، ويصل القريب بما يملك، ويواسي المحتاج بما عند

ويقدّم الغريب على نفسه، فكان صلى الله عليه وسلم آية في الجود والكرم، ويجود جود من 
 وماله وكل ما يملك في سبيل ربه وم  هانت عليه نفسه

ولاه، فهو أندى العالمين كفًا، وأسخاهم يدًا، غمر أصحابه وأحبابه وأتباعه، بل حتى أعداءه ببرّه 
ل اليهود على مائدته، وجلس الأعراب على طعامه، وحفّ وإحسانه وجوده وكرمه وتفضله، أك

المنافقون بسفرته، ولم يُحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه تبرّم بضيف أو تضجّر من سائل أو 
أعطني من مال الله الذي : تضايق من طالب، بل جرّ أعرابي برده حتى أثّر في عنقه وقال له

 .يه صلى الله عليه وسلم وضحك وأعطاهعندك، لا من مال أبيك وأمّك، فالتفت إل

 

 

 

 

 

 

 



 

 

كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأثبتهم قلبًا، لا يبلغ مبلغه في ثبات الجأش وقوة القلب 
مخلوق، فهو الشجاع الفريد الذي كملت فيه صفات الشجاعة وتمّت فيه سجايا الإقدام وقوة 

أخرجه " أنني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل والذي نفسي بيده لوددت: " البأس، وهو القائل
 .البخاري

لا يخاف التهديد والوعيد، ولا ترهبه المواقف والأزمات، ولا تهزه الحوادث والملمّات، فوّض 
أمره لربه وتوكل عليه وأناب إليه، ورضي بحكمه واكتفى بنصره ووثق بوعده، فكان صلى الله 

باشر القتال بشخصه الكريم، يعرّض روحه للمنايا ويقدّم عليه وسلم يخوض المعارك بنفسه وي
نفسه للموت، غير هائب ولا خائف، ولم يفرّ من معركة قط، وما تراجع خطوة واحدة ساعة 
يحمي الوطيس وتقوم الحرب على ساق وتشرع السيوف وتمتشق الرماح وتهوي الرؤوس 

أصحابه من الخطر، يحتمون أحيانًا ويدور كأس المنايا على النفوس، فهو في تلك اللحظة أقرب 
به وهو صامد مجاهد، لا يكترث بالعدوّ ولو كثر عدده، ولا يأبه بالخصم ولو قوي بأسه، بل 

 .كان يعدل الصفوف ويشجع المقاتلين ويتقدم الكتائب
وقد فرّ الناس يوم حنينن وما ثبت إلا هو صلى الله عليه وسلم وستة من أصحابه، وكان صدره   

للسيوف والرماح، يصرع الأبطال بين يديه ويذبح الكماة أمام ناظريه وهو باسم المحيا، بارزًا 
 .طلق الوجه، ساكن النفس

وقد شُجّ عليه الصلاة والسلام في وجهه وكسرت رباعيته، وقتل سبعون من أصحابه، فما   
ه، وبرز يوم بدر وقاد المعركة بنفس. وهن ولا ضعف ولا خار، بل كان أمضى من السيف

وكان أول من يهبّ عند سماع المنادي، بل هو الذي سنّ . وخاض غمار الموت بروحه الشريفة
 .الجهاد وحثّ وأمر به

وتكالبت عليه الأحزاب يوم الخندق من كل مكان، وضاق الأمر وحلّ الكرب، وبلغت القلوب   
ويدعو ويستغيث يصلي   الحناجر، وزلزل المؤمنون زلزالا شديدًا، فقام صلى الله عليه وسلم

 مولاه حتى نصره ربّه وردّ كيد عدوّه وأخزى خصومه وأرسل عليهم ريحا وجنودًا وباؤوا 

 .بالخسران والهوان

 

 

 

 



: 

بل هو الذي جاء بالصدق من عند ربه، فكلامه صدق وسنّته صدق، ورضاه صدق وغضبه 
امه صدق، ومدخله صدق ومخرجه صدق، وضحكه صدق وبكاؤه صدق، ويقظته صدق ومن

ا   صدق، و كلامه صلى الله عليه وسلم كله حق وصدق وعدل، لم يعرف الكذب في حياته جادًّ
أو مازحًا، بل حرّم الكذب وذمّ أهله ونهى عنه، وكل قوله وعمله وحاله صلى الله عليه وسلم 

مبني على الصدق، فهو صادق في سلمه وحربه، ورضاه وغضبه، وجدّ وهزله، وبيانه وحكمه، 
القريب والبعيد، والصديق والعدو، والرجل والمرأة، صادق في نفسه ومع الناس، في  صادق مع

حضره وسفره، وحلهّ وإقامته، ومحاربته ومصالحته، وبيعه وشرائه، وعقوده وعهوده ومواثيقه، 
وخطبه ورسائله، فهو الصادق المصدوق، الذي لم يحفظ له حرف واحد غير صادق فيه، ولا 

حق، ولم يخالف ظاهره باطنه، بل حتى كان صادقًا في لحظاته ولفظاته كلمة واحدة خلاف ال
: " -!ألا أشرت لنا بعينك في قتل الأسير؟: لما قال له أصحابه -وإشارات عينيه، وهو الذي يقول

 .والنسائي   رواه أبو داود" ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين
 

الرسالة، فكيف حاله باx بعد الوحي والهداية فهو الصادق الأمين في الجاهلية قبل الإسلام و
 !ونزول جبريل عليه ونبوّته وإكرام الله له بالاصطفاء والاجتباء والاختيار؟

 

 

لا يعلم أحد مرّ به من المصائب والمصاعب والمشاق والأزمات كما مرّ به صلى الله عليه 
ة، وصبر على الطرد من وسلم، وهو صابر محتسب، صبر على اليتم والفقر والجوع والحاج

الوطن والإخراج من الدار والإبعاد عن الأهل، وصبر على قتل القرابة والفتك بالأصحاب 
وتشريد الأتباع وتكالب الأعداء وتحزّب الخصوم واجتماع المحاربين، وصبر على تجهّم 

زخرفها صبر على الدنيا بزينتها و.. القريب وتكالب البعيد، وصولة الباطل وطغيان المكذبين
وذهبها وفضتها، فلم يتعلق منها بشيء، فهو صلى الله عليه وسلم الصابر المحتسب في كل شأن 

من شؤون حياته، فالصبر درعه وترسه وصاحبه وحليفه، كلما أزعجه كلام أعدائه تذكّر 
، وكلما راعه هول العدو وأقضّ مضجعه تخطيط الكفار ١٣٠طه }  مَا يَقوُلوُنَ  فَاصْبِرْ عَلَى{

سُلِ  فَاصْبرِْ كَمَا{تذكّر   .٣٥الأحقاف } صَبَرَ أوُْلوُا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ
 
 مات عمه فصبر، وماتت زوجته فصبر، وقتل عمه حمزة فصبر، وأبعد من مكة فصبر،   



 

 

وتوفي ابنه فصبر، ورميت زوجته الطاهرة بالفاحشة كذباً وبهتاناً فصبر، وكُذّب فصبر، قالوا له 
.. ر مجنون كاذب مفتر فصبر، أخرجوه، آذوه، شتموه، سبّوه، حاربوه، سجنوهشاعر كاهن ساح

فصبر، وهل يتعلمّ الصبر إلا منه؟ وهل يُقتدى بأحد في الصبر إلا به؟ فهو مضرب المثل في 
سعة الصدر وجليل الصبر وعظيم التجمّل وثبات القلب، وهو إمام الصابرين وقدوة الشاكرين 

 .صلى الله عليه وسلم

 

 

 

وكان صلى الله عليه وسلم ضحاكًا بسامًا مع أهله وأصحابه؛ يمازح زوجاته ويلاطفهن ويؤنسهن 

ويحادثهن حديث الود والحب والحنان والعطف؛ وكانت تعلو محياّه الطاهر البسمة المشرقة 

ليه، الموحية، فإذا قابل بها الناس أسر قلوبهم أسرًا فمالت نفوسهم بالكلية إليه وتهافتت أرواحهم ع

وكان يمزح ولا يقول إلا حقاً، فيكون مزحه على أرواح أصحابه ألطف من يد الوالد الحاني على 

 .أرواحهم وتنشرح صدورهم وتنطلق أسارير وجوههم  رأس ابنه الوديع، يمازحهم فتنشط

 .ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسّم في وجهي: يقول جرير بن عبد الله البجلي  

وكان صلى الله عليه وسلم في ضحكه ومزاحه ودعابته وسطاً بين من جفّ خلقه ويبس طبعه    

وتجهّم محياّه وعبس وجهه، وبين من أكثر من الضحك واستهتر في المزاح وأدمن الدعابة 

 .والخفة

: قال له أحد أصحابه ذات مرة   بل كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يمازح بعض أصحابه 

فولىّ الرجال فدعاه " لا أجد لك إلا ولد الناقة:" أن تحملني يا رسول الله على جمل، قال أريد

 .عن أنس بن مالك  أخرجه أحمد. أي أن الجمل أصلا ولد ناقة" وهل تلد الإبل إلا النوق؟: " وقال

 الله عليه  ادع الله أن يدخلني الجنة، فقال لها النبي صلى! يا رسول الله: و سألته امرأة عجوز قالت

 ..ماللكك

 عععععععللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههه  



 

أخبروها أنها لا تدخلها وهي : يا أمُ فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز، فولت تبكي، فقال: (وسلم

الواقعة )) [ عُرُباً أتَْرَاباً * فَجَعَلْنَاهنُّ أبَْكَاراً * إنِآّ أنَشَأنَْاهنُّ إنِشَآءً : (( عجوز، إن الله تعالى يقول

 . وحسنه الألباني رواه الترمذي في الشمائل ]  ٣٧ – ٣٥

هذا غيض من فيض وقطرة من محيط من خصال وأخلاق أعظم إنسان عرفته البشرية جمعتها   

إلى   قلوباً غلفاً  بها  على عجل مساهمة متواضعة وكلمات مختصرة لعل الله عز وجل يفتح

الخلق وحبيب العظمة في حياة سيد   الحق، ويهدي بها أعيناً عمياً لتدرك جانباً يسيراً من جوانب

 .الحق صلى الله عليه وسلم

 

 

 

 أبو عبد الرحمن هشام محمد سعيد برغش                                                  
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عن رسول الله صلي الله  -رضي الله عنهما -عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب
بين  إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم( : (قال -تبارك وتعالي -عليه وسلم فيما يروي عن ربه

عنده حسنة كاملة ، وإن هم بها فعملها  -تبارك وتعالي -كتبها الله ملها ذلك فمن هم بحسنة فلم يع
كتبها الله عشر حسنات، إلي سبعمائة ضعف، إلي اضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها 

 ).متفق عليه( )٤٢()) كتبها الله سيئة واحدةالله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها 

 :؛ كتابته للحسنات والسيئات تشمل معنيين)) إن الله كتب الحسنات والسيئات ٠: (قوله

كتب في اللوح المحفوظ؛  -تعالي -كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، فإن الله : المعني الأول        
وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ (وقال تعالي ) ٤٩:القمر) (قْنَاهُ بقَِدَرٍ إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَ : )كل شي كما قال الله

كتب السيئات والحسنات في اللوح المحفوظ ، إذا  -سبحانه وتعالي -فاx ) ٥٣:القمر) (مُسْتَطَرٌ 
 .يكتبها حسب ما تقتضيه حكمته، وحسب ما يقتضيه عدله وفضله -تعالي -عملها العبد فإن الله 

 :كتابتان فهاتان        

فكل واحد منا لا يعلم ماذا كتب الله له من خير  -عز وجل -لا يعلمها إلا الله : كتابة سابقة        
 .أو شر حتى يقع ذلك الشيء

إذا عمل الإنسان العمل كتب إذا عمل الإنسان العمل كتب له حسب ما : وكتابة لاحقة        
ثم بين النبي صلي الله عليه وسلم ذلك : أي)) ذلك ثم بين: (( تقتضيه الحكمة ، والعدل ، والفضل

 .حسنة كاملة -تعالي  -كيف يكتب، فبين أن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 

رجل هم أن يتوضأ ليقرأ القرآن، ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه، فإنه يكتب له بذلك : مثاله        
 .حسنة كاملة

 



 

أن يتصدق، وعين المال الذي يريد أن يتصدق به، ثم أمسك ولم  رجل هم: مثال آخر        
هم أن يصلي ركعتين، فأمسك ولم يصل ، فإنه يكتب له . يتصدق ، فيكتب له بذلك حسنة كاملة

 .بذلك حسنة كاملة

 كيف يكتب له حسنة وهو لم يفعلها؟: فإن قال قائل        

اسع، هذا الهم الذي حدث منه يعتبر حسنة؛ أن يقال إن فضل الله و: فالجواب علي ذلك        
لأن القلب همام؛ إما بخير أو بشر، فإذا هم بالخير فهذه حسنة تكتب له، فإن عملها كتبها الله 

 .عشر حسنات إلي سبعمائة ضعف إلي أضعاف كثيرة

         x وهذا التفاوت مبني على الإخلاص والمتابعة؛ فكلما كان الإنسان في عبادته أخلص
ع للرسول صلي الله عليه وسلم كانت عبادته اكان أجره أكثر، وكلما كان الإنسان في عبادته أتب

أكمل، وثوابه أكثر، فالتفاوت هذا يكون بحسب الإخلاص x والمتابعة لرسول الله صلي الله عليه 
 .وسلم 

كرجل هم أن يسرق ))ةها كتبها الله حسنة كاململوإن هم بسيئة فلم يع: (( أما السيئة فقال         
فأدركه خوف الله فترك السرقة، فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة؛  -عز وجل -، ولكن ذكر الله

إنما تركها من : (( لأنه ترك فعل المعصية x فأثيب على ذلك كما جاء ذلك مفسراً في لفظ آخر
ن هذا محرم فتركه x؛ أي من أجلي،هم أن يفعل منكراً كالغيبة مثلاً، ولكنه ذكر أ )٤٣())يلجأ

 .فإنه يعطي على ذلك حسنة كاملة

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ ) -تعالي -فإن عمل السيئة كتب سيئة واحدة فقط، لا تزيد، لقوله         
ئَةِ فَلا يُجْزَى إلاَِّ مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ  يِّ  ) .١٦٠:نعامالأ) (عَشْرُ أمَْثَالهَِا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ

 .دليل على اعتبار النية؛ وأن النية قد توصل صاحبها إلي الخير: وهذا الحديث فيه        

 

 المرجع شرح الشيخ محمد إبن عثيمين رحمه الله لكتاب رياض الصالحين

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ه رضي االله عن_ خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم  -وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري
الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم؛ سقط على بعيره، : ((قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

 (وقد أضله في أرض فلاة

 

الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته : ((وفي رواية لمسلم       
ى شجرة فاضطجع في ظلها،وقد بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأت

: أيس من راحلته،فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده ،فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح
 .((اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح

. 

x أشد فرحاً بتوبة : (( أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال -رضي الله عنه -ذكر أنس        
رجل : من هذا الرجل الذي سقط على راحلته بعد أن أضلها، وذكر القصة)) ا تاب إليهعبده إذ

أي ضاع، فجعل : ضل بعيره.. كان في أرض فلاة، ليس حوله أحد، لا ماء ولا طعام ولا أناس 
قد أيس من بعيره، وأيس من حياته؛ ! يطلبه فلم يجده، فذهب إلي شجرة ونام تحتها ينتظر الموت

رابه على بعيره، والبعير قد ضاع، فبينما هو كذلك إذا بناقته عنده قد تعلق لأن طعامه وش
فبأي شيء يقدر هذا الفرح؟ هذا الفرح لا يمكن أن . خطامها بالشجرة التي هو نائم تحتها

هذالأنه فرح عظيم، فرح بالحياة بعد الموت، ولهذا !! يتصوره أحد إلا من وقع في مثل هذه الحال



اللهم أنت : (( أراد أن يثني على الله فيقول))!! اللهم أنت عبدي وأنا ربك( : (أخذ بالخطام فقال
 .اللهم أنت عبدي وأنا ربك: وقال.. فقلب القضية..لكن من شدة فرحه أخطأ )) ربي وأنا عبدك

 

 

 : في هذا الحديث من الفوائد        

سبحانه  -حب ذلكبالتوبة من عبده إذا تاب إليه،وأنه ي -عز وجل -دليل على فرح الله -١
محبة عظيمة، ولكن لا لأجل حاجته إلي أعمالنا وتوبتنا؛ فاx غني عنا، ولكن  -وتعالي

يفرح، ويغضب ، ويكره ويحب،  -سبحانه وتعالي -لمحبته سبحانه للكرم؛ فإنه يحب 
مِي ◌ِ (: لكن هذه الصفات ليست كصفاتنا ؛ لأن الله يقول عُ ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ

بل هو فرح يليق بعظمته وجلاله ولا يشبه فرح ) ١١من الآية: الشورى)(الْبَصِيرُ 
 .المخلوقين

دليل على أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفرا سبق لسانه إليه؛ فإنه -٢
أنت عبدي وأنا ربك : لا يؤاخذ فهذا الرجل قال كلمة كفر ؛ لأن قول سبق اللسان لربه

-أخطأ ولم يعرف أن يتكلم_  شك، لكن لما صدر عن خطأ من شدة الفرح هذا كفر لا
صار غير مؤاخذ به، فإذا أخطأ الإنسان في كلمة؛ كلمة كفر؛ فإنه لا يؤاخذ بها، وكذلك 

غيرها من الكلمات؛ لو سب أحدا على وجه الخطأ بدون قصد، أو طلق زوجته على 
خطأ بدون قصد، فكل هذا لا يترتب وجه الخطأ بدون قصد، أو أعتق عبده على وجه ال

لاَ : )عليه شيء؛ لأن الإنسان لم يقصده، فهو كاللغو في اليمين، وقد قال الله تعالي
ُ باِللَّغْوِ فيِ أيَْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قلُوُبُكُمْ  من : البقرة)(يُؤَاخِذُكُمُ اللهَّ

ستهزئ يكفر إذا قال كلمة الكفر، ولو كان بخلاف المستهزئ فإن الم)٢٢٥الآية
ِ وَآيَاتِهِ )مستهزئا؛ لقول الله سبحانه  َّxا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قلُْ أبَِا مَا كُنَّ وَلَئِنْ سَألَْتَهُمْ لَيَقوُلنَُّ إنَِّ

، )٦٥/٦٦من الآية: التوبة()لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمَانِكُمْ ) (وَرَسُولهِِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ 
فالمستهزئ قصد الكلام، وقصد معناه؛ لكن على سبيل السخرية والهزء؛ فلذلك كان 

 .كافراً، بخلاف الإنسان الذي لم يقصده؛ فإنه لا يعتبر قوله شيئاً 
 .والله الموفق -عز وجل -وهذا من رحمة الله         

  

  

* * * 

 

 

 

 

 

أأأأأ أأأ أأ



عن النبي عليه الصلاة والسلام  -رضي الله عنه -ريعن أبي موسى عبد الله قيس الأشع
إن الله تعالي يبسط يده بالليل مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى : (( قال

 .رواه مسلم)٦٠()) تطلع الشمس من مغربها

من تاب : (( قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم  -رضي الله عنه -وعن أبي هريرة 
 ).رواه مسلم()٦١())ل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليهقب

عن النبي  -رضي الله عنهما -وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب  -
رواه )٦٢()). (يقبل توبة العبد ما لم يغرغر -عز وجل  -إن الله : (( عليه الصلاة والسلام قال

 .حديث حسن: وقال ) الترمذي

  

  

 .كلها تتعلق بالتوبة -رحمه الله -حاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلف هذه الأ

 

إن الله يبسط يده بالليل (( : أما حديث أبي موسى فقد قال الرسول صلي الله عليه وسلم 
 )).ليتوب مسي النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها

يقبل التوبة حتى وإن تأخرت فإذا أذنب الإنسان ذنباً في أنه  -عز وجل -وهذا من كرمه
 -تعالي-إذا أذنب وتاب في النهار فإن الله.يقبل توبته ولو تاب في الليل -تعالي -النهار، فإن الله

 .يبسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن  -تعالي -يقبل توبته بل إنه 

للتوبة، وقد سبق في الحديث  -سبحانه وتعالي -حبة اللهدليل على م: وفي هذا الحديث
أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا : -في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى وجدها -السابق 

 .تاب إليه اشد فرحاً من هذا براحلته

له يده، وهو كذلك، بل له يدان جل  -تعالي-إثبات أن الله : ومن فوائد حديث أبي موسي
ِ مَغْلوُلَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بِمَا قَالوُا بَلْ يَدَاهُ (: كما قال تعالي -وعلا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهَّ

يجب علينا أن  -بل اليدان -، وهذه اليد التي أثبتها الله لنفسه)٦٤من الآية: المائدة)( مَبْسُوطَتَانِ 
x نؤمن بهما؛ وأنهما ثابتتان. 

ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُوَ : ( يجوز أن نتوهم أنها مثل أيدينا؛ لأن الله يقول في كتابهولكن لا 
مِيعُ الْبَصِيرُ  عز  -وهكذا كل ما مر بك من صفات الله فأثبتها x) ١١من الآية: الشورى)(السَّ

ولا في لكن بدون أن تمثلها بصفات المخلوقين؛ لأن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته،  -وجل
 .صفاته عز وجل

 

 

لألأ أأ



 

 :وفي هذا الحديث

يقبل توبة العبد وإن تأخرت، لكن المبادرة بالتوبة هي  -سبحانه وتعالي -أن الله -١
فالواجب . الواجب؛ لأن الإنسان لا يدري ، فقد يفجأه الموت فيموت قبل أن يتوب

 .المبادرة ، لكن مع ذلك، لو تأخرت تاب الله على العبد
وقد يسأل السائل ، . شمس إذا طلعت من مغربها، انتهي قبول التوبةدليل على أن ال -٢

 !هل الشمس تطلع من مغربها؟ المعروف أن الشمس تطلع من المشرق؟: يقول 
نعم هذا هو المعروف ، وهذا هو المطرد منذ خلق الله الشمس إلي يومنا : فنقول 

ت فتنعكس الدورة، وتطلع من لكن في آخر الزمان يأمر الله الشمس أن ترجع من حيث جاء.هذا
مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، حتى الكفار اليهود، والنصارى، والبوذيون، والشيوعيون، 

 .ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا ينفعه إيمانه. وغيرهم؛ كلهم يؤمنون 

ا لا تقبل توبته؛ لأن كل يتوب أيضاً، لكن الذي لم يتب قبل أن تطلع الشمس من مغربه
 !هذه آية يشهدها كل أحد، وإذا جاءت الآيات المنذرة لم تنفع التوبة ولم ينفع الإيمان

 

يقبل التوبة ما لم تطلع  -سبحانه وتعالي-أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن الله 
 .الشمس من مغربها فهو كحديث أبي موسى

ما لم تصل : أي))  يقبل توبة عبده ما لم يغرغرإن الله: (( وأما حديث عبد الله بن عمر 
الروح الحلقوم، فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة، وقد بينت النصوص الأخرى أنه إذا حضر 

ئَاتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَهُمُ الْمَوْ : )توبة؛ لقوله تعاليلاالموت  يِّ وْبَةُ للَِّذِينَ يَعْمَلوُنَ السَّ تُ وَليَْسَتِ التَّ
 ).١٨من الآية: النساء)(قَالَ إنِِّي تُبْتُ الآْن

من الذنوب، وأن تقلع عما  -عز وجل -فعليك يا أخي المسلم أن تبادر بالتوبة إلي الله 
. كنت متلبسا به من المعاصي، وأن تقوم بما فرطت به من الواجبات، وتسأل الله قبول تتوبتك

 .والله الموفق

  

 ن عثيمين رحمه الله تعالى  لكتاب رياض الصالحين المرجع شرح الشيخ محمد إب               

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 : كنت خلف النبي صلي الله عليه وسلم يوما فقال: قال_ رضي الله عنهما_ عن ابن عباس

فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا  يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ  ))
ةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ   إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُْمَّ

وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُ  وكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ رُّ
حُفُ   ((الأَْقْلاَمُ وَجَفَّتْ الصُّ

[ حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال ] 
 

 

... فقال لي يا غلام: (( قوله. أي راكبا معه)) كنت خلف النبي صلي الله عليه وسلم: (( قوله
كان صغيرا كان راكبا _ رضي الله عنهما_ لان ابن عباس يا غلام،: قال له)) احفظ الله يحفظك

يا غلام، : (( خلف الرسول صلي الله عليه وسلم فوجه إليه النبي صلي الله عليه وسلم هذا النداء
كلمة جليلة عظيمة، احفظ الله، وذلك بحفظ شرعه ودينه، بان تمتثل لأوامره )) احفظ الله يحفظك

ما تقوم به عباداتك _ سبحانه وتعالى_ من دينه ومن شريعته وتجتب نواهيه، وكذلك بان تتعلم
_ سبحانه وتعالى_ لان كل هذا من حفظ الله، فاx_ عز وجل_ ومعاملاتك، وتدعوا به إلى الله 

يَا : (نفسه ليس بحاجة إلى أحد حتى يحفظ، ولكن المراد حفظ دينه وشريعته، كما قال الله تعالى
هَا الَّذِينَ آمَنُوا  َ يَنْصُرْكُمْ أيَُّ  ،)٧من الآية: محمد)(إنِْ تَنْصُرُوا اللهَّ

غني عن كل أحد، ولهذا قال في _ سبحانه وتعالى_ تنصرون ذات الله، لان الله: وليس المعني 
ُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ (   :آية أخرى  ، )٤من الآية: محمد)(ذَلكَِ وَلوَْ يَشَاءُ اللهَّ

ُ : ( ولا يعجزونه مَاوَاتِ وَلا فيِ الأَْرْضِ وَمَا كَانَ اللهَّ من : فاطر)( ليُِعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فيِ السَّ
 ). ٤٤الآية

 

 



ن الإنسان كلما حفظ دين الله حفظه الله تعالى في أجملة تدل علي )) احفظ الله يحفظك: (( إذا
وهو إن بدنه، وحفظه في ماله و أهله، وفي دينه، وهذه أهم الأشياء، إن يحفظك الله في دينك، 

وَالَّذِينَ : (يسلمك من الزيغ والضلال، لان الإنسان كلما اهتدي زاده الله هدي، كما قال تعالى
 فانه يزداد ضلالا_ والعياذ باx_ ، وكلما ضل)١٧:محمد)(اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ 

 

احفظ الله أيضا بحفظ )). مامكتجده أ: (( وفي لفظ آخر)) احفظ الله تجده تجاهك: (( وقوله
  شريعته، بالقيام بأمره واجتناب نهيه تجده تجاهك وأمامك، ومعناهما واحد، يعني تجد الله أمامك
يدلك علي كل خير ويذود عنك كل شر ، ولا سيما إن حفظت الله بالاستعانة به، فان الإنسان إذا 

، ومن كان الله حسبه فانه لا يحتاج إلى أحد استعان باx وتوكل علي الله كان الله حسبه، أي كافية
بَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ : (قال الله. بعد الله ُ وَمَنِ اتَّ هَا النَّبيُِّ حَسْبُكَ اللهَّ وحسب من : ، أي)٦٤:لأنفال)(يَا أيَُّ

ُ . (اتبعك من المؤمنين ، فإذا كان )٦٢ن الآيةم: لأنفال)(وَإنِْ يُرِيدُوا أنَْ يَخْدَعُوكَ فَإنَِّ حَسْبَكَ اللهَّ
أو )) احفظ الله تجده تجاهك: (( الله حسب الإنسان، أي كافية، فانه لن يناله سوء، ولهذا قال

: ثم قال له. والمراد بحفظه حفظ شريعته، ولا سيما بالتوكل عليه والاستعانة به))! تجده أمامك((
إنسان فقير : مثلا. لت فأسال الله أحد مخلوق، إذا سا ىأي لا تعتمد عل)) إذا سالت فأسال الله(( 

فيأتيه الرزق من حيث لا . اللهم ارزقني، اللهم هيئ لي رزقا: ليس عنده مال، يسال الله يقول
لان يأخذ : (( لكن لو سال الناس فربما يعطونه أو يمنعونه، ولهذا جاء في الحديث. يحتسب

فكذلك ). [95]))(اه أو منعهأحدكم حبله فيحتطب علي ظهره، خير له من إن يأتي رجلا، أعط
وما أشبه )) اللهم أغنني بفضلك عمن سواك)) اللهم ارزقني: (( أنت، إذا سالت فأسال الله، قل

الاستعانة )) إذا استعنت فاستعن باx: (( وقوله. ذلك من الكلمات التي تتجه بها إلى الله عز وجل
قصوى، ومع ذلك إذا اضطررت طلب العون، فلا تطلب العون من أي إنسان إلا للضرورة ال

اجعل الركن الأصيل هو ! إلى الاستعانة بالمخلوق فاجعل ذلك وسيلة وسببا لا ركنا تعتمد عليه
xالله عز وجل، إذا سالت فأسال الله، وإذا استعنت فاستعن با . 

 إن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله ىواعلم إن الأمة لو اجتمعت عل((  :وقوله
ن أ ىاجتمعت كلها عل  ملة إن الأمة لوفي هذه الج_ عليه الصلاة والسلام_ فبين النبي)). لك

فإذا وقع منهم نفع لك فاعلم انه من الله، لأنه ! ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك
. لم ينفعوك ن ينفعوك بشيءى ألو اجتمعت عل: الله عليه وسلم هو الذي كتبه، فلم يقل النبي صلي

فالناس بلا شك ينفع بعضهم بعضا، ويعين )). لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك: (( بل قال
بعضهم بعضا، ويساعد بعضهم بعضا، لكن كل هذا مما كتبه الله للإنسان، فالفضل x فيه أولا 

اجتمعوا عز وجل، هو الذي سخر لك من ينفعك ويحسن إليك ويزيل كربتك، وكذلك بالعكس، لو 
ن يكون أوالإيمان بهذا يستلزم . يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك على أن 

 على أن الإنسان متعلقا بربه ومتكلا عليه لا يهتم بأحد، لأنه يعلم انهم لو اجتمع كل الخلق 
م به، ولا وحيئذ يعلق رجاءه باx ويعتص. يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه

الله  ىيهمه الخلق ولو اجتمعوا عليه، ولهذا نجد الناس في سلف هذه الأمة لما اعتمدوا عل
كُمْ : ( وتوكلوا عليه لم يضرهم كيد الكائدين ولا حسد الحاسدين وَإنِْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقوُا لا يَضُرُّ

َ بِمَا يَعْمَلوُنَ مُحِيطٌ   ).١٢٠من الآية: عمرانآل )(كَيْدُهُمْ شَيْئاً إنَِّ اللهَّ

أأ



 

يعني إن ما كتبه الله فقد )) رفعت الأقلام وجفت الصحف: (( ليه الصلاة والسلامعثم قال  
فما أصابك لم يكن ليخطئك، كما في اللفظ . انتهي، والصحف جفت من المداد، ولم يبقه مراجعة

واعلم : (( صلاة والسلاموفي اللفظ الثاني قال عليه ال)). وما أخطاءك لم يكن ليصيبك: (( الثاني
اعلم علم يقين إن : يعني)). إن النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا

ما أمرك الله به من وسائل النصر فان الله تعالى  النصر مع الصبر، فإذا صبرت وفعلت
 لمةأقداره المؤ ىطاعة الله، وعن معصيته، وعل ىوالصبر هنا يشمل الصبر عل. ينصرك

كلما اكتربت الأمور وضاقت فان الفرج قريب، لان )). واعلم إن الفرج مع الكرب: (( وقوله 
وءَ وَيَجْعَلكُُمْ خُلَفَاءَ : (يقول في كتابه  _عز وجل_ الله  نْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ أمََّ

ِ قَليِلاً مَا تَذَكَّرُ أإله الأْرَْضِ  ، فكلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج من الله )٦٢:النمل)(ونَ مَعَ اللهَّ
 .سبحانه وتعالى

فكل عسر بعده يسر، بل إن العسر محفوف بيسرين، يسر سابق )) إن مع العسر يسرا: (( وقوله 
، وقال )٦،٥:الشرح)(إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) )٥)(فَإنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً : (قال الله تعالى. ويسر لاحق
فهذا الحديث الذي أوصى به النبي )). لن يغلب عسر يسرين: (( _رضي الله عنهما_ ابن عباس

علي ذكر له  ينبغي للإنسان إن يكون_ رضي الله عنهما_ صلي الله عليه وسلم عبد الله بن عباس
لم ابن عمه هذه الوصايا النافعة التي أوصى بها النبي صلي الله عليه وس ى دائما، وان يعتمد عل

 رضي الله عنهما_ عبد الله بن عباس
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من فضل الله على هذه الأمة أن يُدخل منها إلى الجنة سبعين ألفاً بغير 
حساب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم، وأنهم المتوكلون على الله تعالى، فلا 

ل التوكل وعظيم درجته، فينبغي على المسلم أن يسابق يركنون على سواه، وهذا يدل على فض
إلى هذه الدرجة، فيعرف حقيقة التوكل، ويعمل به، ويقتدي في ذلك بالمتوكلين من الأنبياء 

 والصديقين

 رحمة ا لنبي صلى الله عليه وسلم بأمته وسؤاله لهم الدرجات العالية 

الرقيقة الكريمة العظيمة، ففي الحديث الذي  أرجو أن تتدبروا هذه الرواية الرقراقة! أيها الأحبة

. وسنده جيد: في الفتح ابن حجرفي السنن وقال الحافظ  البيهقيفي مسنده و أحمدرواه 

قد صحح الحديث بشواهده في السلسلة الصحيحة من  الألبانيوسعدت كثيراً حينما رأيت شيخنا 

سألت ربي عز : (لأن النبي صلى الله عليه وسلم قا: رضي الله عنه، وفيه أبي هريرةحديث 

وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر 

اسجد ! يا لها من كرامة) فزادني مع كل ألف سبعين ألفاً  -طلبت منه المزيد: أي- فاستزدت ربي

 :لربك شكراً يا من وحدت الله وآمنت بالحبيب رسول الله

وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت  ومما زادني فخراً وتيهاً  

 أحمد لي نبياً 

 



يا من خلقك الله موحداً، وأرسل إليك محمداً، لا تنس هذه النعمة، وضع أنفك وجبينك على 

ونحن ) كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه! (التراب شكراً \

ختياره لا باختيارنا خلقنا موحدين، وأرسل إلينا سيد النبيين، فيا لها والله من بفضل الله وبا

هذه هي كرامة أمة الحبيب على الله، كما وعد حبيبه ومصطفاه في الحديث الصحيح ! كرامة

أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوماً قول الله : ( عبد الله بن عمرومن حديث  مسلمالذي رواه 

النَّاسِ فمََنْ تَبِعَنيِ فَإنَِّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانيِ  رَبِّ إنَِّهنَُّ أضَْللَْنَ كَثِيرًا مِنَ : (تعالى حكاية عن إبراهيم

بْهُمْ فَإنَِّهُمْ : ، وقرأ الحبيب قول الله حكاية عن عيسى]٣٦:إبراهيم[فَإنَِّكَ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  إنِْ تعَُذِّ

فرفع الحبيب المصطفى يديه ] ١١٨:المائدة[ عِبَادُكَ وَإنِْ تَغْفرِْ لهَُمْ فَإنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

انزل ! يا جبريل: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، فقال الله لجبريل: إلى السماء وبكى وقال

أمتي : ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: ما يبكيك؟ وهو أعلم، فنزل جبريل فقال: على محمد وسله

إنا سنرضيك في : إلى محمد فقل له يا جبريل اذهب: أمتي يا جبريل، فقال الله لجبريل مرة ثانية

بل والله لقد قال النبي صلى ) استزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفاً ). (أمتك ولا نسوءك

الله عليه وسلم بعدها كلمة لو جمعتم أهل البلاغة على وجه الأرض ليعبروا لحضراتكم عن 

فكبر ) ربي بكفيه ثلاث حثياتثم يحثي : (مكنونها لعجزوا، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم

! ولك أن تتصور هذا الفضل من صاحب الفضل جل جلاله! الله أكبر: ، قال عمر

من هم الداخلون الجنة بغير حساب 

جناح السرعة لنسأل الصادق المصدوق المصطفى رسول الله صلى  تعالوا بنا على! أيها الأحبة

الله عليه وسلم عن هؤلاء الأخيار الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والجواب مباشرة 

 البيهقيو النسائيو الترمذيو أحمدو مسلمو البخاريكما في الحديث الصحيح الذي رواه 

رضي الله عنهما أن النبي صلى الله  ابن عباسوغيرهم من أصحاب المسانيد والسنن من حديث 

أن هذا العرض  الترمذيوفي رواية صحيحة في سنن ) لي الأممعرضت ع: (عليه وسلم قال

. ومعه الرهيط: وفي رواية-عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط : (كان ليلة الإسراء

ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي  -ذي يقل عن العشرةالعدد القليل ال: أي

لم يؤمن بهذا النبي أحد من قومه، إذ إن كل نبي يأتي يوم القيامة أمام : أي) وليس معه أحد

أأ ة ذ ًً ًًأأ ًً ًًاللهالله

 



رأيت النبي ومعه . (قومه وأمام أمته، فيبعث الله نبياً لأمة لا يؤمن بهذا النبي من هذه الأمة أحد

: ، أي)عه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيمالرهط والنبي وم

فظننت أن هذا السواد : يقول المصطفى) فظننت أنهم أمتي(رأيت سواداً عظيماً من الناس، 

هذا موسى : فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: (قال. العظيم وأن هذا العدد الضخم هو الأمة المحمدية

انظر إلى الأفق : فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي: فق، يقولوقومه، ولكن انظر إلى الأ

هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير : الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي

ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض أصحاب النبي صلى ) حساب ولا عذاب

لأطهار الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال الله عليه وسلم في هؤلاء الأخيار ا

لعلهم الذين ولدوا : لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: بعضهم

في الإسلام فلم يشركوا با\ شيئاً، وذكروا أشياء، فخرج عليهم المصطفى عليه الصلاة 

ي أي شيء تتكلمون وتتباحثون وتتناقشون؟ ف: ما الذي تخوضون فيه؟ أي: والسلام، فقال

نتناقش في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من هم يا رسول الله؟ : فقالوا

هم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى : (فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم

 عكاشة، بتشديد الكاف أو  عكاشة بن محصن: ، فقام صحابي جليل يقال له)ربهم يتوكلون

،  عكاشة بن محصنفقام (ن، ولكن التشديد للكاف أفصح، بتخفيف الكاف واللغتان صحيحتا

! يا لها من كرامة). أنت منهم: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال المصطفى! يا رسول الله: فقال

صحابي جليل من السابقين المهاجرين، ممن شهد بدراً، والنبي قال  عكاشة، )أنت منهم: (قال

). اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: الله اطلع على أهل بدر فقاللعل : (في حق من شهد بدراً 

وهو يقاتل أهل  يدخالد بن الولرضي الله عنه في معركة اليمامة مع  عكاشة بن محصناستشهد 

). عكاشةسبقك بها : ادع الله أن يجعلني منهم، قال! يا رسول الله: فقام رجل آخر، وقال. (الردة

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف هؤلاء  أبي هريرةوفي رواية الصحيحين من حديث 

يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفاً : (وصفاً دقيقاً جميلاً فقال عليه الصلاة والسلام

). تضيء وجوههم على إضاءة القمر ليلة البدر

 

أأ ةة لألأ ذ ذذ ةة لألأ ًً اللهالله ف أأ أ أًًققق



 
إلى الآن ما تعرفنا بعد على هذه : تساؤل الصحابة عن الداخلين الجنة بغير حسابأيها الأحبة

الصفوة الكريمة المختارة، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شغلهم الحديث، وشغلهم هذا 
الوصف من رسول الله لهؤلاء الأخيار الذين لا يقفون في أرض المحشر للحساب، بل ويدخلون 

هؤلاء الذين بلغوا هذه الدرجة العالية والمكانة : قال بعض الصحابة. بلا سابقة عذابالجنة 
السامقة السامية، هم أصحاب النبي الذين صحبوا رسول الله، والذين اكتحلت عيونهم برؤية 

والصحابي هو من رأى ! ، فالصحبة شرفها عظيم، فضلها جسيم-ولا تعجب-الحبيب المصطفى 
يه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وهذا هو أجمع تعريف للصحابي كما قال النبي صلى الله عل

الصحابي هو كل من رأى النبي، وآمن به، ومات على : في الإصابة، قال ابن حجرالحافظ 
فالصحابي هو من اكتحلت عينه برؤية الحبيب النبي، وآمن . تعريف جامع شامل وهذا. الإسلام

بالمصطفى، ومات على التوحيد والإيمان، فلا عجب إذاً أن يكون الصحابة هم السبعين ألفاً 
الصحابة هم أطهر الخلق ! أيها الأخيار). فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم(

 مرسلين،بعد الأنبياء وال
 
 
إن الله تعالى قد نظر في قلوب : (نفي مسنده بسند حس أحمدالأثر رواه في ، ابن مسعودقال  

العباد، فوجد قلب محمد خير قلوب أهل الأرض فاصطفاه الله لعباده، ثم نظر الله في قلوب أهل 
الأرض بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب أهل الأرض فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون 

 ).على دينه
 من كان مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة،: (ابن مسعودولذا قال  
 
 
أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوباً وأعمقها علماً،  

لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على وأقلها تكلفاً، اختارهم الله 
أولئك ). آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم

 ! أصحاب النبي الكريم الذين زكاهم رب العالمين وسيد المرسلين

 

 

 

 

 

 

 



إنهم قوم حققوا التوحيد \ وتركوا الشرك كله دقه وجله، وأنزلوا حوائجهم كلها با\ سبحانه، 

من عادة فلقد كان  -لا يتشاءمون: أي-ولم ينزلوها بأحد من خلقه مهما كان، فهم لا يتطيرون 

العرب في الجاهلية أن يأخذ أحدهم طيراً فيطيره فإن طار الطائر يميناً استبشر هذا الرجل 

إذاً لا أخرج من بيتي ولا : إذاً نسافر، فإن طار الطائر يساراً تشاءم الرجل وقال: بسفره وقال

الضار أسافر، فجاء الإسلام ليقضي على هذه الطيرة وعلى هذا التشاؤم، وليعلم الناس أن 

النافع هو الله وأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فهم لا يتشاءمون بمكان ولا بزمان؛ 

لأنهم يعلمون أن خالق الزمان والمكان هو الله، وأن الذي يدبر أمر الزمان والمكان هو الله، قال 

ِ : (تعالى لأمر نبي، ولا يدبر الأمور ولي، ولا ، فلا يدبر ا]١٥٤:آل عمران[ قلُْ إنَِّ الأمَْرَ كُلَّهُ ِ\َّ

إذا سألت فاسأل الله، وإذا ! يا غلام: ( ابن عباسيدبر الأمور إلا الملك العلي كما في حديث 

ة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء استعنت فاستعن با\، واعلم أن الأم

قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، 

 ) رفعت الأقلام وجفت الصحف

 أبشر بخير فإن الفارج الله          يا صاحب الهم إن الهم منفرج. 

 بلوى هو اللهإن الذي يكشف ال            بليت فثق با\ وارض به إذا 

 لا تجزعن فإن الصانع الله                      الله يحدث بعد العسر ميسرة 

 فحسبك الله في كل لك الله                       والله ما لك غير الله من أحد 

 . ......لا يطلبون الكي ولا الرقية من أحد: أي ،)ولا يكتوون ولا يسترقون: (وقوله 

 

 

 

 

 



 

حقيقة التوكل

د القلب على الله، وهو جماع الإيمان، والتوكل الحقيقي هو صدق اعتما) وعلى ربهم يتوكلون(

 التوكل هو جماع الإيمان، ونهاية تحقيق التوحيد -. ونهاية تحقيق التوحيد

والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل ولا يقدح فيه، ومن ظن أن الأخذ بالأسباب قدح في التوكل،  

 .ففهمه فهم مغلوط، فالأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل ولا يؤثر فيه

 .إن الدخول في الأسباب أمر واجب شرعاً  : الشاطبيقال  

 . لا يتم التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، والأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل:  بن القيماقال  

يحصل التوكل إذا وثق العبد بربه وعلم أن الأمور كلها بيده، ثم أخذ بالسنة  :قال جمهور السلف

فباشر الأسباب، مع اعتقاده أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع إلا بأمر مسبب الأسباب جل 

 .لالهج

التوكل الحقيقي يا طالب العلم أن تذاكر وأن تجتهد، وأن تسهر الليل وأن تخلص العمل، وأن : إذاً  

 تعتمد بقلبك على توفيق الله سبحانه

 

 

انظر إلى عظيم التوكل، فإن الأمر ليس بالأمر الهين، فهم لا يطلبون الكي والرقية من ! أخي 
أحد، ولا مانع إن تقدم أحد لرقيتهم أن يقبلوا منه، لكنهم لا يطلبون من أحد، فلم ينزلوا 

د باب أحد من الخلق، ولم ينزلوا حوائجهم إلا على باب الحق حوائجهم في باب أحد أو عن
سبحانه وتعالى، فقلوبهم متعلقة با\، والذي حملهم على هذا كله تمام توكلهم على الله، وكمال 

تفويضهم الأمر إلى الله، وعظيم اعتقادهم أن الضر والنفع بيد الله، وأن الأمور كلها بيد الله، 
أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك،  اللهم إني: شعار أحدهم

وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ 
 !من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين أخي

 
لأمر ليس بالأمر الهين، فهم لا يطلبون الكي والرقية من أحد، ولا انظر إلى عظيم التوكل، فإن ا 

مانع إن تقدم أحد لرقيتهم أن يقبلوا منه، لكنهم لا يطلبون من أحد، فلم ينزلوا حوائجهم في باب 
  أحد أو عند باب أحد من الخلق، ولم ينزلوا حوائجهم إلا على باب الحق سبحانه وتعالى

 



لذي حملهم على هذا كله تمام توكلهم على الله، وكمال تفويضهم الأمر فقلوبهم متعلقة با\، وا
اللهم : إلى الله، وعظيم اعتقادهم أن الضر والنفع بيد الله، وأن الأمور كلها بيد الله، شعار أحدهم

إني أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض 
يك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا في إلا إل

)طاعتك، وأبرأ من الرجاء إلا  ما في يديك الكريمتين
 
 

 ثمار التوكل على الله
 

والله الذي لا إله غيره لو عرفت الأمة حقيقة التوكل وتعبدت به إلى الله، لرفع الله ! أيها الأحباب

ها ولمكن لها في الأرض، ولكن الأمة اليوم لم تحقق هذا المعنى وأصبحت تتكلم شأنها ولأعز

هذا سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة . دون أن تباشر وتأخذ بالأسباب

يستأجر مشركاً ليدله على الطريق، وهو سيد المتوكلين، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه 

بل يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب، . لا! يدلني على الطريق؟معي ربي س: وسلم

وفي يوم أحد يحارب النبي صلى . فيستأجر مشركاً ليدله على الطريق، ويحمل الراحلة والزاد

هذا . الله عليه وسلم بين درعين، وكان يدخر لقومه ولأهله القوت في بيته وهو سيد المتوكلين

نأخذ بالأسباب، أن نبذر الحب في الأرض، وأن نتعاهد الزرع بالري هو التوكل الحقيقي أن 

والحرث والتنقية، وأن تتعلق قلوبنا بعد ذلك با\ لا بالأسباب، لأن الأسباب وحدها لا تضر ولا 

تنفع، ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله، وهذا هو التوكل الذي أمر الله به 

فَإذَِا عَزَمْتَ ].. ٥٨:الفرقان[ كَّلْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لا يمَُوتُ وَسَبِّحْ بحَِمْدِهِ وَتوََ : نبيه فقال

 ِ ليِنَ ].. ١٥٩:آل عمران[ فَتوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ َ يحُِبُّ الْمُتوََكِّ ].. ١٥٩:آل عمران[ إنَِّ اللهَّ

ِ إنَِّكَ عَلىَ الْحَقِّ الْمُبِ  : وأثنى الله على أنبيائه ورسله الذين قالوا]. ٧٩:النمل[ ينِ فَتوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

 ِ ِ وَقَدْ هَدَاناَ سُبلَُناَ وَلَنَصْبرَِنَّ عَلىَ مَا آذَيْتمُُونَا وَعَلىَ اللهَّ  فلَْيَتوََكَّلِ وَمَا لَنَا ألاََّ نَتوََكَّلَ عَلىَ اللهَّ

لوُنَ  الَّذِينَ قاَلَ : ي صلى الله عليه وسلم فقال، وأثنى على أصحاب النب]١٢:إبراهيم[الْمُتوََكِّ

ُ وَنِعْمَ  آل [ الْوَكِيلُ لهَُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فزََادَهُمْ إيِمَانًا وَقاَلوُا حَسْبنَُا اللهَّ

 ،]١٧٣:عمران

 

 

\ ةة لأفف اللهالله ذذ ذذ



 

لْ : وأثنى على أوليائه الذين قالوا  ]. ٤:الممتحنة[ نَا وَإلَِيْكَ أنََبْناَ وَإلَِيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا عَلَيْكَ توََكَّ

حسبنا : (قال ابن عباسمن حديث  البخاريالتوكل على الله شعار الأنبياء ودأبهم، ففي صحيح 

إنَِّ النَّاسَ قَدْ : قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قيل له: الله ونعم الوكيل

ُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ جَمَعوُا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فزََادَهُمْ إيِمَاناً وَقَالوُا حَسْبنَُ   ] ) . .....١٧٣:آل عمران[ا اللهَّ

 

 

 نمحمد حسا ) :للشيخ(  التوكل على هللالمرجع محاضرة بعنوان                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

بادروا بالأعمال فتناً ( : رة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي هريعن

كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً ، يبيع دينه 

 . )١٦(رواه مسلم)  بعرض من الدنيا

 عنه ـ أن النبي صلى الله قال المؤلف ـ رحمه الله ـ فيما رواه عن أبي هريرة ـ رضي الله
يعني أسرعوا إليها ؛ والمراد الأعمال الصالحة : وبادروا )  بادروا بالأعمال: ( عليه وسلم قال 

الإخلاص x ، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ؛ والعمل الصالح ما بني على أمرين 
ل الله ، فالعمل الذي ليس بخالص ليس ، وهذا تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ،وأن محمد رسو

بصالح ، لو قام الإنسان يصلي ؛ ولكنه يرائي الناس بصلاته ، فإن عمله لا يقبل ؛ حتى لو أتى 
بشروط الصلاة ، وأركانها ، وواجباتها ، وسننها ، وطمأنينتها ، وأصلحها إصلاحاً تاماً في 

 والذي يشرك باx معه غيره لا يقبل الله الظاهر ، لكنها لا تقبل منه ، لأنها خالطها الشرك ،
 عمله ، كما في الحديث الصحيح 

قال الله تعالى : ( عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  
من عمل ( يعني إذا أحد شاركني ؛ فأنا غني عن شركه ، )  أنا أغنى الشركاء عن الشرك: 

 . )١٧() ركته وشركهعملاً أشرك فيه معي غيري ت

لو أن الإنسان أخلص في عمله ، لكنه أتى ببدعة ما شرعها الرسول عليه : كذلك أيضاً 
الصلاة والسلام ؛ فإن عمله لا يقبل حتى لو كان مخلصاً ، حتى لو كان يبكي من الخشوع ، فإنه 

فإن كل :( فقال   لا ينفعه ذلك ؛ لأن البدعة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ضلالة ،
.  )١٨()محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة 

أخبر أنه ستوجد فتن كقطع الليل المظلم ـ نعوذ باx ـ )  فتناً كقطع الليل المظلم(: ثم قال 
يعني أنها مدلهمة مظلمة ؛ لا يرى فيها النور والعياذ باx ، ولا يدري الإنسان أين يذهب ؛ يكون 

 . خرج ، أسأل الله أن يعيذنا من الفتن حائراً ، ما يدري أين الم

 

 



كل : والفتن منها ما يكون من الشبهات ، ومنها ما يكون من الشهوات ، ففتن الشبهات 
فتنة مبنية على الجهل ، ومن ذلك ما حصل من أهل البدع الذين ابتدعوا في عقائدهم ما ليس من 

عالهم ما ليس من شريعة الله ، فإن شريعة الله ، أو أهل البدع الذين ابتدعوا في أقوالهم وأف
 . الإنسان قد يفتن ـ والعياذ باx ـ فيضل عن الحق بسبب الشبهة 

ما يحصل في المعاملات من الأمور المشتبهة التي هي واضحة في  :ومن ذلك أيضاً 
ن قلب الموقن ، مشتبهة في قلب الضال والعياذ باx ، تجده يتعامل معاملة تبين أنها محرمة ، لك
لما على قلبه من رين الذنوب ـ نسأل الله العافية ـ يشتبه عليه الأمر ، فيزين له سوء عمله ، 

ئُكُمْ بِالأَْخْسَرِينَ أعَْمَالاً ( : ويظنه حسناً ، وقد قال الله في هؤلاء  الَّذِينَ ضَلَّ ) ١٠٣(قلُْ هَلْ نُنَبِّ
نْيَا وَهُمْ يَحْسَبُ  هُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاسَعْيُهُمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ ، فهؤلاء هم  ) ١٠٣،١٠٤:الكهف) (◌ً  ونَ أنََّ

 xالأخسرون والعياذ با . 

وتكون الفتن ـ أيضاً ـ من الشهوات ، بمعنى أن الإنسان يعرف أن هذا حرام ، ولكن 
 لأن نفسه تدعوه إليه فلا يبالي النبي صلي الله عليه وسلم بل يفعل الحرام ، ويعلم أن هذا واجب

، لكن نفسه تدعوه للكسل فيترك هذا الواجب ، هذه فتنة شهوة ، يعني فتنة إرادة ، ومن ذلك 
أيضاً ـ بل من أعظم ما يكون ـ فتنة شهوة الزنا أو اللواط والعياذ باx ، وهذه من أضر ما يكون 

من  ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال( : على هذه الأمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام
  )٢٠() ءااتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النس( : وقال   )١٩() النساء

ول ـ عليه الصلاة والسلام ـ حذرنا من هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم ، أن الرس
 xيوم واحد يرتد عن الإسلام ، يخرج من . يصبح الإنسان مؤمناً ويمسي كافراً ، والعياذ با

) يبيع دينه بعرض من الدنيا ( لماذا ؟ . نسأل الله العافية . الدين ، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً 
ِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ : ( كما قال تعالى  نْيَا فَعِنْدَ اللهَّ في الدنيا فما ) ٩٤: النساء) ( تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّ

 . كله عرض 

فهؤلاء الذين يصبحون مؤمنين ويمسون كفاراً ، أو يمسون مؤمنين ويصبحون كفاراً ، 
واستعيذوا دائماً يا . كلهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا ، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن 

إذا تشهد ( : حيث قال  أخواني من الفتن ، وما أعظم ما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام ،
اللهم إني أعوذ بك من عذاب : فليستعذ باA من أربع ، يقول ـ يعني التشهد الأخير ـ  أحدكم

 )٢١() جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال
 . رة نسأل الله أن يثيبنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخ
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يصبح : ( عن أبي ذر أيضاً ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
على كل سلامي من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقه ، وكل تهليله 

قة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزئ من صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صد
 . )١٠٧(رواه مسلم )  ذلك ركعتان يركعهما من الضحى

 

قال المؤلف ـ رحمه الله في باب كثرة طرق الخيرات ، فيما نقله عن أبي ذر ـ رضي 
)  يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة( : يه وسلم قال الله عنه ـ أن النبي صلى الله عل

السلامى هي العظام ، أو مفاصل العظام ، يعني أنه يصبح كل يوم على كل واحد من الناس 
والبدن فيه ثلاثمائة : صدقة في كل عضو من أعضائه ، في كل مفصل من مفاصله ، قالوا 

 . إنسان كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة وستون مفصلاً ، ما بين صغير وكبير ، فيصبح على كل 

ولكن هذا الصدقات ليست صدقات مالية ، بل هي عامة ، كل أبواب الخير صدقة ، كل 
تكبيرة صدقة ، وكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وأمر   تهليلة صدقة ، وكل

إنك ( : ل بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قا
كل شيء  )١٠٨() فهو صدقة إذا أعنت الرجل في دابته وحملته عليها أو رفعت له عليها متعة

صدقة ، قراءة القرآن صدقة ، طلب العلم صدقة ، وحينئذ تكثر الصدقات ، ويمكن أن يأتي 
 . الإنسان بما عليه من الصدقات ، وهي ثلاثمائة وستون صدقة 

يعني )  ركعتان يركعهما من الضحى( عن ذلك : يعني  ،)  ويجزى من ذلك: ( ثم قال 
أنك صليت من الضحى ركعتين ؛ أجزأت عن كل الصدقات التي عليك ، وهذا من تيسير الله ـ 

 .عز وجل ـ على العباد 

 

 

 

 



  

 وفي الحديث

 . دليل على أن الصدقة تطلق على ما ليس بمال  -١

، لأنه إذا كان كل يوم عليك صدقة  دليل على أن ركعتي الضحى سنة ، سنة كل يوم -٢
على كل عضو من أعضائك ، وكانت الركعتان تجزي ، فهذا يقضي أن صلاة الضحى سنة كل 

 .يوم ، من أجل أن تقضي الصدقات التي عليك 

وسنة الضحى يبتدئ وقتها مع ارتفاع الشمس قدر رمح ، يعني حوالي : قال أهل العلم 
إلى قبيل الزوال ، أي إلى قبل الزوال بعشر دقائق ، كل هذا ربع إلى ثلث ساعة بعد الطلوع ، 

وقت لصلاة الضحى ، في أي وقت فيه تصلى ركعتي الضحى ، ما بين ارتفاع الشمس قدر 
رمح إلى وقت الزوال ، فإنه يجزي لكن الأفضل أن تكون في آخر الوقت ، لقول النبي صلى الله 

، يعني حين تقوم الفصال من  )١٠٩() صالصلاة الأوابين حين ترمض الف: ( عليه وسلم 
إن تأخير ركعتي الضحى إلى آخر الوقت أفضل : الرمضاء لشدة حرارتها ؛ ولهذا قال العلماء 

من تقديمها ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن تؤخر صلاة العشاء إلى آخر الوقت 
 . ، إلا مع المشقة 

له أبواب طرق الخير كثيرة ، وكل شيء يفعله الإنسان فالحاصل أن الإنسان قد فتح الله 
والله . من هذه الطرق ، فإن الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف ، إلى أضعاف كثيرة 

 . الموفق 
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ى هذه الأمة كنوزاً كثيرة، تحصنهم من الشيطان، وتلين القلوب، وتنشط إن الله جل وعلا قد أعط
الجوارح، وتطرد الهموم، وتهدي إلى الصراط المستقيم، وتصل العبد بربه حتى تجعله لا يتعلق 

 بأحد سواه، ومن مارس عرف، وفي هذه المادة ذكر طرف من ذلك

فضل ذكر الله جل وعلا
مَاءِ وَالأْرَْضِ أعُِدَّتْ سَابِقوُا إِ : قال ربنا جل وعلا لىَ مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّ

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  ِ يؤُْتِيهِ مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ ِ وَرُسُلهِِ ذَلكَِ فَضْلُ اللهَّ ] ٢١:الحديد[ لِلَّذِينَ آمَنوُا باِ\َّ

نركز جل وقتنا هذا على عبادة جليلة، بجارحة صغيرة لتحقيق والخيرات كثيرة، ولكن حسبنا أن 

ِ أكَْبرَُ : ذكر الله، قال عز وجل: وتحصيل حسناتٍ كثيرة، ألا وهي ]. ٤٥:العنكبوت[ وَلَذِكْرُ اللهَّ

هل يستطيع أحدكم أن يحرك يديه ورجليه بقدر ما يحرك : والذكر شأنه عظيم، وإني أسألكم الآن

يع، بل لا يمكن أن تحرك جفن عينك على خفت وزنه وقربه فضلاً عن إنك لا تستط! لسانه؟

تحريك يدك أو قدمك بقدر ما تحرك لسانك، فهذا اللسان يمكن تحريكه بأيسر وسيلة وطريقة 

لتحصيل عبادة جليلة ثوابها كثير وخيرها وفيرٌ بإذن الله، ولكن من الناس من لديه استعداد أن 

هرف بما لا يعرف، ويهذي بما لا يدري ليقول ما يضر ولا ينفع، يهجر ويلغو ويثرثر ويتكلم وي

تْ قلُوُبُ الَّذِينَ لا يؤُْمِنوُنَ بِالآْخِرَةِ وَإذَِا ذُكِرَ قل لا إله إلا الله : الليل والنهار، وإذا قيل له اشْمَأزََّ

يطيب لهذه الألسنة أن تتكلم فيا عجباً كيف ] ٤٥:الزمر[ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ إذَِا هُمْ يسَْتَبْشِرُونَ 

الساعات الطوال في الغيبة والنميمة، وفي القيل والقال، والغادين والرائحين، والذين أعطوا 

والذين حرموا، والذين أخذوا والذين منعوا، ثم يكل عليها أن تتكلم بذكر الله الذي هو شفاء 

 الأبدان ودواء القلوب،

 



ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ الَّذِينَ آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ قُ   ِ ألاَ بِذِكْرِ اللهَّ  ].٢٨:الرعد[ لوُبهُُمْ بِذِكْرِ اللهَّ

 

السلامى هي المفاصل، فهذه الأنملة كل مفصلٍ فيها يسمى سلامى، فكم في بدنك .. أيها الأحبة 

بداننا إن علينا \ في كل سلامى من أ: (منها؟ إنها كثيرةٌ جداً والنبي صلى الله عليه وسلم يقول

يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، : ( أبو ذرحيث قال في الحديث الذي يرويه ) صدقة

فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر 

بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما العبد من 

 ). الضحى

علينا واجب أن علينا لنعم الله : فهو حديث صحيح، ومفاده مسلمهذا الحديث رواه الإمام : أولاً 

 الشكر وأداء النعم وإن كنا لا نستطيع حصرها ولا شكرها، 

 علي له في مثلها يجب الشكر              إذا كان شكري نعمة الله نعمة

 وإن طالت الآماد واتصل الدهر                   فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله

 وإن عم بالضراء أعقبها الأجر                      إذا عم بالسراء أعقب مثلهـا 

 

ذي يتحرك في الأنامل \ عليك فيه صدقة؛ بتسبيحة، أو بتهليلة، إذا كان مجرد هذا المفصل ال

أو بتكبيرة، أو بأمر بالمعروف، أو بنهيٍ عن المنكر، أو إغاثة ملهوف، أو مساعدة محتاج، أو 

ابتسامة في وجه مسلم، أو ما شئت من وجوه الصدقات، فما بالك بما \ علينا من الصدقات 

حدثك عن عينك، ماذا أحدثك عن هذه الماسحات التي كلما علق ماذا أ! الواجبات في أبصارنا؟

الغبار على هذه الزجاجة أو هذا الغشاء الرقيق تحركت حركة أنت لا تدركها برطوبة لكي تغسل 

 العين

وماذا أحدثك عن جارحة الشم أو ! وماذا أحدثك عن القرََنِية وعن الشبكية وعن عصب العين؟ 

-أو جارحة التنفس أو جوارح كثيرة؟ إذا كانت السلامى  جارحة السمع أو جارحة الهضم

\ عليك فيه صدقة، فكم من صدقة \ عليك في سمعك، وكم \ عليك من صدقة في  -المفصل

 .بصرك، وكم \ عليك من صدقة في يدك وفي قدمك وفي جوفك وفي الكلى

قُ ُّ طَْ ُ آ َُّذ ُ ُ ْ ُّ طَْ ََّّاللهَّ ْ ذ أَ ََّّاللهَّ ْ ذ ُ ُ ُ

في 



 

كل أسبوعٍ أربع مرات على خذ على سبيل المثال واسألوا إخواننا الذين يرقد الواحد منهم في  

السرير أو في غرفة الغسيل الكلوي لكي يغسل الدم، إن جلوس هذا المريض في وحدة الكلى 

ست ساعات كاملة من أجل تنقية الدم إن هذه العملية ليست كما قرر الحذاق من الأطباء إلا 

ئة من الوظائف؟ عشرة في المائة من الوظائف التي تؤديها الكلية، فما بالك بتسعين في الما

أليس لهذه الكلى من حقوق الله علينا في شكرها الشيء الكثير؟ فحدث ولا حرج عن كل عرقٍ 

ساكن لو تحرك لما وجدت للحياة طعماً ولا لذة، وحدث ولا حرج عن كل عرقٍ متحركٍ لو سكن 

 .لما وجدت للحياة طعماً ولا لذة، ناهيك عن هذه الجوارح وهذه الحواس العظيمة

 

نا لنعجب أيضاً من هذا الحديث، وفيه دلالة على أن هذا الدين لم يجعل طريق الخير واحداً ثم إ 

لا يحسنه إلا فئة أو شريحة أو طبقة من الناس، فإن الله عز وجل لما أوجب علينا الصدقات في 

ل شكر هذه النعم التي لا نحصيها فضلاً عن القيام بشكرها وحق الله علينا فيها، إن الله عز وج

لم يجعل كل الخير في بابٍ واحد، بل جعل الخير في أبوابٍ شتى، بل جعل الخير في مذاهب شتى 

حتى يستطيع كل عبدٍ أن يذهب كل مذهب وأن يأتي بكل خير في وسعه وقدرته واستطاعته 

ليحقق \ شكراً في نعم الله عليه، فتسبيح صدقة، وتحميد صدقة، وتهليل صدقة، وتكبيرٌ صدقة، 

ابٌ صدقة، ودعوة صدقة، وإماطة الأذى صدقة، وإعانة المسكين صدقة، وحمل متاع واحتس

الرجل معه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، والابتسامة صدقة، بل وحتى إتيان العبد شهوته في 

 حلالٍ صدقة،

يأتي ! يا رسول الله: قالوا! وفي بضع أحدكم صدقة: (قال الصحابة لما قال صلى الله عليه وسلم 

: أرأيتم إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: دنا شهوته ثم يكون له بذلك أجر؟ قالأح

لم يعجز أحدٌ أن يأتي  -!أيها الأحبة-إذاً ). فكذلك لما وضعها في حلالٍ كان له بها أجر: قال. نعم

طعام بخير، لا أظن أن أحداً يعجز عن ابتسامة، أو عن كلمة طيبة، أو عن إفشاء السلام، أو إ

. ......الطعام، أو التسبيح والتهليل والذكر



 
 

من أجل الأذكار تلاوة كتاب الله عز وجل، والقرآن شأنه عظيم، ففي الحديث الذي : أيها الأحبة
من قرأ حرفاً من كتاب الله : (قال صلى الله عليه وسلم:  عنه قالرضي الله ابن مسعوديرويه 

حرف، ولكن ألفٌ حرف، ولامٌ حرفٌ، وميمٌ ) آلم: (فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول
 . حديث حسن صحيح: وقال الترمذيرواه ) حرفٌ 

سبحان الله العلي العظيم، أن تجلس قبيل أو بعيد الصلاة أو في سيارتك أو في متجرك أو في 
مكانك فتفتح المصحف فتقرأ حروفاً وكلماتٍ وجملاً من كتاب الله عز وجل، فإذا بك تؤجر أجراً 

هل حملت أثقالاً؟ هل مشيت عظيماً وتثاب ثواباً عظيماً، هل تعبت؟ هل تنفست الصعداء؟ 
تعبت في ذلك؟ مجرد أن تفتح المصحف وتقرأ لك بكل حرفٍ خطواتٍ؟ هل أخرجت مالاً؟ هل 

حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لنسأل أنفسنا يا من ننظر إلى من حولنا نظرة الرحمة والإشفاق 
. بأنهم يضيعون أوقاتنا، كم نحن نضيع من الأوقات الكثير الكثير لا نقرأ فيها من كتاب الله

 علينا فيه ورد وحق واجب، ينبغي ويجب علينا أن نجعل في كل يوم

 -يا أخي الكريم-إنها كنوز القرآن الضائعة، ولو أن الإنسان بنية إذا شئت  -أيها الأحبة-ولكن  
حتى تفرح بعاجل بشرى المؤمن خذ معك ورقة وقلماً وعد عدد الأحرف في صفحة من 
مر  صفحات المصحف، ستجد مئات الأحرف بمئات الحسنات مضروبة في عشر أمثالها، كم

عليك من يوم لم تفتح المصحف فيه؟ كم مضى عليك من أسبوع لم تقرأ فيه من كلام الله عز 
 : رحمه الله الشاطبيوجل؟ فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا كما قال 

 
 وأغنى غَناءٍ واهباً متفضلا             أوثق شافعٍ وإن كلام الله

 كقبض على جمرٍ فتنجو من البلاء    وهذا زمان الصبر من لك بالتي 
 سحائبها بالدمع ديماً وهطلا        ولو أن عيناً ساعدت لتوكفت 

 فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا     ولكنها عن قسوة القلب قحطها 

 

 

 

 

 



 

 من فضل قراءة القرآن

 عقبة بن عامرعدل شيئاً كثيراً، قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه إن قراءة شيء من القرآن ي

: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: (

بناقتين : يعني-كوماوين فيأتي منه بناقتين  العقيقأو إلى  بطحانن يغدو كل يوم إلى أيكم يحب أ

كلنا نحب ذلك، فقال صلى الله عليه ! يا رسول الله: في غير إثم ولا قطيعة رحم، فقلنا -سمينتين

أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خيرٌ له من ناقتين، : وسلم

 .  مسلمرواه الإمام ) الإبل وثلاث خيرٌ له من ثلاث، وأربع خيرٌ له من أربع، ومن أعدادهن من

 

فهذا فضل آيتين من كلام الله يعدل الكثير الكثير من ناقتين وثلاث وأربع وأعدادهن من الإبل، 

قلُْ هوَُ : رأ ثلث القرآن في ليلة، فإن من قرأأيعجز أحدكم أن يق: (وقال صلى الله عليه وسلم

ُ أحََدٌ  مَدُ * اللهَّ ُ الصَّ  أحمدرواه الإمام ) في ليلة فقد قرأ ليلته ثلث القرآن] ٢-١:الإخلاص[اللهَّ

 . النسائيو الترمذيو

الله الذي اختار هذا الكلام، وهو من هذه ] ٦٨:القصص[ وَرَبُّكَ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ وَيخَْتَارُ 

الأحرف التي نتحدث بها، ولكن الله اختار هذا الكلام ليكون أطيب الكلام وأجمله وأحكمه 

 فضلها عظيماً عميماً  وأصدقه، واختار من هذا الكلام آيات وسوراً جعل الله

خرجنا في ليلة : (رضي الله عنه قال عبد الله بن خبيبعن . قل هو الله أحد: ومن ذلك

ما : قل، قلت: مطرٍ وظلمةٍ شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركناه فقال

رات تكفيك من قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاث م: أقول؟ قال

. النسائيو أبو داودو الترمذيرواه ) كل شيء

 

 

 



أين الذين يذهبون للعيادات النفسية ويشكون القلق والانفصام والاكتئاب؟ أين الذين يذهبون 
اب إلى لعلاج ما يسمى بضيق الصدر؟ أين الذين يخسرون أموالاً بل ويرتكبون شركاً في الذه

المشعوذين والكهنة والعرافين ليعلق عليه من التمائم وليعطيه من الرقى والطلاسم، وليلبسه 
من التول ومن أشياء كثيرة كلها لا ترضي الله بل تجرح وتقدح في التوحيد إن لم تنافي 

ذ قل هو الله أحد، وقل أعو: التوحيد كله؟ والعلاج سهلٌ بين يديه أن يقرأ عند صباحه ومسائه
برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، اسألوا الذين يترددون على العيادات النفسية، فقد بذل 

إن ما خسرته على العيادات النفسية : بعضهم مئات الآلاف من الأموال، أنا أعرف رجلاً، قال
أقل من نصف مليون، فوالله إن هذا : متردداً عليها والأدوية أكثر من أربعمائة ألف ریال، يعني

: إذاً كيف تعالج نفسك؟ قال: قلت. لا: وهل وجدت نتيجة؟ قال: قد خسر أكثر، قلت: لقليل يعني
والله ما وجدت علاجي إلا في جزءٍ من القرآن آخر الليل، إن قرأت تلك الليلة جزءاً من القرآن 

ن تركت في تلك الليلة أو قبل النوم أو في آخر الليل فإني أصبح نشيطاً سوياً سليماً معافى، وإ
القرآن أصبحت مريضاً قلقاً مكتئبا، فانظروا كم A من النعم والفضل حينما يبتلي عبداً من 

 العباد بلاءً يجعل دواءه في ذكره ليؤجر في دواء بلوى أصابته، أو في شفاء سقمٍ قد ألم به، 

 

نعمة عظيمة لكن ما أكثر الذين يترددون على المشعوذين، ويحيطون أنفسهم بالسرية 
الكتمان، وأنا أعرف لك واحداً موجوداً وراء الجبل وتحت الوادي وخلف المكان وفي آخر وب

الطريق ولا تخبر به أحداً، ثم يأتي إلى بيتٍ نتن الرائحة خسيس المنظر والشكل؛ في حالة 
مزعجة وفي هيئة مريبة، ثم لا يلبث أن يعطيه من الطلاسم ومن البخور ومن التمائم ومن 

ما الله به عليم، ثم يظن أنه بهذا قد سلك سبيلاً للشفاء والدواء، ووالله ما سلك أمور الشعوذة 
إلا سبيلاً لزيادة البلوى والأذى، فهل يفهم هذا إخواننا؟ هل يفهم هذا أخواتنا؟ هل يفهم هذا 
الرجال والنساء الذين حينما يبتلى أحدهم ببلية في نفسه أو في ولده لا يتردد أن يذهب إلى 

التي تكشف، أو فلان الذي يشعوذ، أو علان الذي يعقد ويفك ويحل ويربط إلى غير ذلك؟ فلانة 
ينَ بِهِ مِنْ  ِ  وَمَا هُمْ بِضَارِّ ولا يدبرون ولا يقدمون ولا ] ١٠٢:البقرة[ أحََدٍ إلاَِّ بِإذِْنِ اللهَّ

 .يؤخرون شيئاً قد قدره الله سبحانه وتعالى

 

 

 



 

 

 التسبيح كنز ضائع
 

ذكر الله في التسبيح، والتسبيح هو أن : من الكنوز الضائعة في ساعاتٍ تمر علينا فلا نغتنمها
سبحان الله، تصوروا يا إخوان أنك حينما تسبح مائة تسبيحة فلك بها من الأجر ألف : تقول

 دقائقحسنة، وأنا الآن أريد أن أجري معكم اختباراً بال

أيعجز أحدكم أن يكسب كل يومٍ ألف حسنة؛ يسبح الله مائة تسبيحة : (قال صلى الله عليه وسلم 
 أحمدوالإمام  ممسلرواه الإمام ) فيكتب الله له بها ألف حسنة، ويحط عنه بها ألف خطيئة

 .، حديث صحيحالنسائيو

د أن نسبح مائة، اختبار وعبادة وذكر، كلٌ يسبح مائة بينه وبين نختبر أنفسنا دقائق، أري 
أظن أكثر إنسان استغرق . نفسه لننظر كم تستغرق مائة تسبيحة من الوقت، ابدءوا من الآن

! يا إخوان: في مائة تسبيحة دقيقتين، ثم عدل ما بين دقيقة ونصف إلى دقيقتين إلا ربع، يعني
دقيقتين تحصل ألف حسنة، بإطراق بإخبات بخشوع بتذكر  ألف حسنة أليست كنزاً يضيع، في

أيضيرك هذا؟ كم يضيع من التسبيح أدبار الصلوات؟ كم يضيع من التسبيح وقت .. بتدبر
السحر؟ كم يضيع من التسبيح الأوقات المشروعة لهذه الأذكار؟ وذكر الله مشروع للإنسان في 

 .كل وقتٍ أيضاً 

من الخير الكثير، وتلك أيضاً كنوزٌ ضائعة، قال صلى الله عليه يفوتنا والله : فيا أيها الأحبة 
 .الحليةفي  أبو نعيمرواه ) خير العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رطبٌ من ذكر الله: (وسلم

سبحان الله، والحمد A، : خير الكلام أربع لا يضرك بأيهن بدأت: (وقال صلى الله عليه وسلم 
ما من : (وقال صلى الله عليه وسلم. ابن حبانو أحمدرواه الإمام ) ولا إله إلا الله، والله أكبر

، الحليةفي  أبو نعيمأخرجه ) امةساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القي
وما جلس قومٌ مجلساً لم : (فكم ساعة سوف نتحسر عليها؟. شعب الإيمانفي  البيهقيو

! حسرة وندامة يوم القيامة، فيا أحبابنا: يعني) عالى فيه إلا كان عليهم ترة وندامةيذكروا الله ت
 .فعلاً تضيع منا كنوزٌ لا نحصيها

 

 

 

 

 



 

 ذكار غائبة عن كثير من المسلمينأ

وهنا كنزٌ عظيم ينبغي لكل واحد من الشباب والشيب، والرجال والنساء، والكبار والصغار ألا 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله : من قال: (يه وسلميضيعه أبداً، قال صلى الله عل

الحمد، وهو على كل شيء قدير في يومٍ مائة مرة؛ كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة 

حسنة ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت 

 . مسلمو البخاريوهذا الحديث رواه  )مل عملاً أكثر من ذلكأحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ ع

 

تق رقاب وكفارة مائة سيئة وكسبٌ لمائة حسنة، وعمل عظيم تنافس به خلق كثير حرز وع

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، : بمجرد أن تقول

والله لو استطعنا أن نركب على هذه الألسنة والأفواه عدادات لتعد كم كلمة قلناها في غير ذكر 

لمة قلناها في ذكر الله لنعلم أن حظ القيل والقال، وفضول السؤال والتدخل فيما لا الله وكم ك

يعنينا، والسؤال عما لا يهمنا، والانشغال بالغيبة وبالنميمة وبالكلام الذي لا يليق أو لا يجوز، 

قوة  لوجدنا الذكر شيئاً قليلاً بالنسبة إلى ما نقول من لهو القول أو رديء الكلام، ولا حول ولا

إنها أذكار باللسان، تحريك اللسان كما قلت شيء يسير وخفيف جداً لا يكلفك بشيء، ! إلا با\

وتستطيع أن تحرك لسانك وأنت قائم وقاعد ومضطجع وعلى جنب، ومستلقٍ وعلى فراشك، 

وأنت ذاهب وآيب، وراكب وماشٍ، ومسافر وفي حل وفي ترحال وأنت قادرٌ على هذا الذكر، أما 

 ! إنها لكنوزٌ ضائعة، أما والله إننا في غفلة وضياعٍ في أعمارنا ولا حول ولا قوة إلا با\والله 

 

 

 

 

......



Aوفضلها) لا حول ولا قوة إلا با 
 

عبد الله بن يا : سول الله صلى الله عليه وسلم قال ليكان ر: (قال أبي موسى الأشعريعن 

بلى يا رسول الله : ألا أدلك على كنـز من كنوز الجنة؟ قلت: قال! لبيك يا رسول الله: قلت! قيس

  البخاريأخرجه ) لا حول ولا قوة إلا با\: فداك أبي وأمي، قال

لا حول ولا قوة إلا با\ كنـزٌ من كنوز الجنة، الآن الناس إذا رأى شيئاً عجيباً ! سبحان الله. 

الحمد \ : حينما يرى شيئاً عجيباً لا يقول) سبحان الله: (، لا يقولصفر هذه التصفيرة الطويلة

أو بعضهم ) أف: (إنا \ وإنا إليه راجعون، بل يقول: على هذه النعمة، أو إذا حل بلاء لا يقول

حتى يقع لي كذا، بل بعضهم يقع في الاعتراض وربما  -يا رب-يسخط على الله، وأنا ماذا عملت 

الله عز وجل؛ وذلك من الجهل العظيم، لكن لو ألزمنا أنفسنا الأذكار إذا رأينا  السخط على مقادير

لا : عجباً سبحنا، وإذا صعدنا مرتفعاً كبرنا، وإذا هبطنا منخفضاً سبحنا، وإذا رأينا مبتلى قلنا

ما : نا قلناحول ولا قوة إلا با\ وسألنا الله العافية، إذا رأينا نعمة حمدنا الله، إذا رأينا شيئاً يعجب

شاء الله، فسنجد أن هذه الأذكار على ألسنتنا في كل مناسبة وفي كل ما نرى، لكن لما تعودت 

والكلام العجيب والألفاظ الغريبة والحركات التي ) التصفيق والصفير(الألسنة المكاء والتصدية 

عودنا أنفسنا لا تليق أصبحت هي السائد عند كثيرٍ من الناس، وعند الشباب خاصة، ولو أننا 

 . هذا الذكر لكان بإذن الله خيراً نؤجر عليه

 

 

 

 

 

 

 



 اللسان وعظم أمره

إن الإنسان إذا تعود الذكر ربما ذكر الله في موطنٍ يؤجر فيه فيبلغ به أعلى .. يا أحبابي 
إن العبد ليقول الكلمة لا يلقي لها بالاً تبلغ به من : (الدرجات، قال صلى الله عليه وسلم

ما هي الكلمة التي يمكن أن تقولها من غير أن تخطط لها ومن ) لى الدرجاترضوان الله أع
: غير أن تدبر لها، أنت قلتها ولم تلق لها بالاً فبلغت بك أعلى الدرجات من رضا الله؟ الجواب

هي الكلمة التي أنت قد تعودت عليها يا حبيبي، إذا كنت متعوداً على ذكر الله عز وجل، 
أو ظرف أو شيء معين، فتقول كلمة من ذكر الله في رضوان الله ما  فسيأتي مقام أو مكان

وإن الرجل ليقول الكلمة لا يلقي لها بالاً : (خطرت على بالك لكنك بلغت بها أعلى الدرجات
فإذا شئت أن تتعود الأجر والخير فعود نفسك أن تكتب لك ) يهوي بها في النار سبعين خريفاً 
ت كما تأخذ هذا الزفير والشهيق في النفس بمحاولة تعويد الحسنات وأن تمحى عنك السيئا

النفس على ذكر الله عز وجل، والسلامة من الكلمات التي لا تليق، فحينئذٍ تؤجر بأجرٍ عظيم، 
فكما أن اللسان وهو الجارحة الصغيرة الذي يسبب أو تحصل به على حسناتٍ كثيرة يجعلك 

سان ربما كان سبباً أن يكب عبدٌ من عباد الله على تنال درجات كبيرة ومنازل عظيمة وهذا الل
وإنا لمؤاخذون على ما ! يا رسول الله: (حيث قال معاذأنفه في نار جهنم، وكلكم يعلم حديث 

وهذه كلمة تقولها العرب لا تعني بها ) معاذثكلتك أمك يا : يه وسلمنتكلم به؟ فقال صلى الله عل
بأن أمه تفقده وإنما هي من الكلمات التي تقولها  معاذالرسول لا يدعو على : معناها، يعني

مناخرهم في نار وهل يكب الناس على ! معاذثكلتك أمك يا : (العرب ولا يراد بها معناها، فقال
فكما أن هذا اللسان جارحة الذكر يسبب لك أجراً وخيراً عظيماً، ) جهنم إلا حصائد ألسنتهم

Aفربما جر عليك وبالاً وشقاءً عميماً وكبيراً ولا حول ولا قوة إلا با 

 

 

 

 

 

 

 



الثلث الأخير من الليل كنز ضائع
 

: رضي الله عنهما قال جابر بن عبد اللهإن من الكنوز الضائعة الثلث الأخير من الليل، عن 
إن في الليلة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل : (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

 . مسلممام رواه الإ) الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة
 

يا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول ينزل ربنا إلى السماء الدن: (أيضاً  مسلموفي حديثٍ لـ
من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من .. أنا الملك أنا الملك: فيقول

 ، الترمذيو  مسلمرواه ) ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر
 

هل من : ينزل الله في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: ( النسائيو  أحمدوفي حديث عند الإمام 
 )سائلٍ فأعطيه، هل من مستغفرٍ فأغفر له، هل من تائبٍ فأتوب عليه حتى يطلع الفجر

 
يتكرر وكنزٌ يفتح بابه ويدعى الخلق إليه في كل ليلة، فأين الذين يسألون؟ أين الذين  هذا فضلٌ  

توجد قطعة أرض عشرة في عشرة مجاناً من أراد وقد ! يا إخوان: ؟ لو قال..يطلبون؟ أين الذين
تجمعت فيه الشروط فليأت في المكان الفلاني، وجدت الناس من بعد الفجر إلى أن تغيب 

هنا كنوز عظيمة من عند الله ! حد يمسك ملفه ويقدمه ويتنافس مع غيره، يا أخيالشمس كل وا
 : عز وجل من فضل الله، الذي يفرح إن سألته ويرضى عنك إن دعوته

 
 وبني آدم حين يسأل يغضب       ت سـؤالهالله يغضب إن ترك

 وسل الذي أبوابه لا تحجب            دم حاجة لا تسألن بني آ
  لا يخيبوسائل الله              من يسأل الناس يحرموه 

 تفضل فابذله للمتفرد الم        سائلاً  وإذا بليت ببذل وجهك
 
 

الناس إذا أعطوك اليوم غداً يمنون، وبعده يسخطون، وفي الرابعة يضربون، ولذلك لما رأى 
جن ذاك الأعرابي، جاء ينظر إلى  حنينالأعرابي عطاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة 

وادٍ مليءٍ بالغنم والنعم يسمع فيه الثغاء والرغاء والخوار فقال الرجل لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم معناه أن الخير كثير، وهذه النعم جيدة، وهذه الغنم ممتازة، فقال صلى الله عليه 

 ) اذهب فهو لك: إي والله يا رسول الله، قال: رك أن لك هذا؟ قالأيس(: وسلم
أسلموا فإن هذا ليس بعطاء بشر هذا عطاء نبي لا ! يا قوم: فقام الرجل يصيح بأعلى صوته

 ثلاثاً يملون، .. مرتين.. فالبشر إن أعطوا مرة. يخشى الفقر أبداً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

نْسَانُ  قلُْ لوَْ أنَْتمُْ تمَْلِكُونَ خَزَائنَِ : بل قال الله نْفَاقِ وَكَانَ الأِْ رَحْمَةِ رَبِّي إذِاً لأَمَْسَكْتمُْ خَشْيةََ الأِْ
ما التفسير؟ لو أنك تملك خزينة ليس المقصود أنها خزينة عظيمة لا ] ١٠٠:الإسراء[ قَتوُراً 

يخطر على البال الذي فيها، بل أيضاً مع هذا خزينة لا تنقص أبداً لأمسكت خشية الإنفاق وكان 
لإنسان قتوراً، لكن الله عز وجل كلما ألححت عليه كلما رضي عليك، فأين الملحون على الله عز ا

أين أصحاب الحوائج؟ من الناس من له حاجات وحاجات وحاجات، ما ترك .. وجل؟ أيها الأحبة 
باذلاً إلا باباً إلا طرقه، ولا وجيهاً إلا تشفع عنده، ولا ثرياً إلا قصده، ولا معطاءً إلا مدحه، ولا 

: بلغه ووصله، يريد منه أن يقضي حاجته، وربما رده الناس مراراً وتكراراً، فنقول لمثل هذا
هل سألت الله في آخر الليل؟ هل سألت الله في ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ هل سألت الله في 

الشتاء وحر أوقات الإجابة؟ أبداً ما سأل ولا فكر أن يدعو، بل جلس الأيام الطوال في زمهرير 
شمس الصيف يسأل فلاناً وعلاناً لكنه ما سأل الله، ومن تعلق بشيء وكل إليه، بعض الناس 
ربما تعجل له العقوبة يوم أن ينصرف إلى سؤال الناس قبل أن يسأل الله عز وجل، اسأل الله 

لكن  أولاً وإن كانت حاجتك عند البشر، السماء لا تنـزل معاملات وتعاميد هذا صحيح ومؤكد،
قبل أن تسأل فلان بن فلان اسأل الله عز وجل أن يسخر لك فلان بن فلان وأن يقضي حاجتك 

ُ أنَْ يَأتْيَِ بِالْفَتْحِ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ : وأن يغنيك عنه  ]. ......٥٢:المائدة[فَعَسَى اللهَّ
 
 
 
 

 

 

كانت علينا : (رضي الله عنه قال عقبة بن عامر الجهنيفي فضل الوضوء كنزٌ عظيم فعن 

رعاية الإبل فجاءت نوبتي أرعاها، فروحتها بالعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وضوءه، ثم يقوم فيصلي ما من مسلمٍ يتوضأ فيحسن : قائماً يحدث الناس وأدركت من قوله

فإذا قائلٌ بين يدي ! ما أجود هذا: ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، فقلت

: إني قد رأيتك قد جئت آنفاً، قال: فقال عمر بن الخطابالتي قبلها أجود، فنظرت فإذا هو : يقول

أشهد أن لا إله إلا الله وحده : ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيبلغ الوضوء أو يسبغ الوضوء ثم يقول

لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها 

اً فيي فهذا الطهور وهذا الوضوء فضله عظيم، فإذا أعقبته بصلاةٍ كانت سبباً في . مسلمأخرجه ) شاء



ما من عبدٍ يذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن الطهور، ثم : (مغفرة ذنبك كما قال صلى الله عليه وسلم

 . وأصحاب السنن أحمدرواه ) الله من ذلك الذنب إلا غفر الله لهيقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر 

من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله (: وقال صلى الله عليه وسلم

 .أبو داودو  أحمدرواه الإمام ) نبهله ما تقدم من ذ

 

ومن الخيرات العميمة ومن الأجر الذي كتبه الله واختاره عز  فكل هذا من الفضائل العظيمة 

وجل وقربه إلى هذه الأمة لما كانت أمة أعمار أهلها قصيرة، جعل الله لها من الخيرات 

والبركات في ليلة القدر وفي ساعات الإجابة، وفي فضل الذكر، وفي فضل التسبيح، وفي فضل 

به الآخرين إذا صلحت منا النية، وصدق منا الفعل، هذه الأعمال ما نسبق به الأولين ونفوق 

 . وكان ذلك خالصاً لوجه الله عز وجل

 

 من الكنوز الضائعة السنن الرواتب

من صلى في يومٍ وليلة اثنتي : (من الكنوز الضائعة السنن الرواتب، قال صلى االله عليه وسلم

ها، وركعتين بعد المغرب أربع قبل الظهر وركعتين بعد: عشرة ركعة بني له بيتٌ في الجنة

 ،الألبانيوصححه  الترمذيرواه ) وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة

 

 

 

 

اللهالله قق ثذ ط ف أ ف ً ذ ًذ



 

السنن ! هذا أجرٌ عظيم! فيا أحبابنا. وذكر فيها هذا الأجر العظيم مسلموفي رواية أخرى للإمام 

الفريضة شيء  ثم إذا لقيت االله عز وجل وقد نقص من الرواتب أدركتها حققت خيراً كثيرا،

فإن ) ؟هل لعبدي من تطوع -يا ملائكتي-انظروا : (فإن االله سبحانه يقول

كان لك من عملك تطوع من صيام النافلة لصيام الفريضة، تطوعٌ من 

صلاة النافلة لصلاة الفريضة، تطوعٌ من حج النافلة لحج الفريضة، تطوعٌ 

يكمل به ما نقص من  -بإذن االله-ذا العمل، فإنه من هذا العمل له

عملك، فما الذي يضرك أو يجعلك تتقاعس أو تتأخر، أو ما الذي يثبطك 

عن القيام بهذا، ونحن اليوم في يوم صيامٍ وغداً وبعد غدٍ عاشوراء ويومٌ 

 قبله وبعده أو قبله وبعده

 

 

 

 



 

 

نده استعداد أن يفوت أجر كفارة سنة فيا أحبابنا أيضاً كنزٌ ضائعٌ الصيام، وكثير من الناس ع

ماضية مقابل وجبة الساعة الحادية عشرة، ويمكن أنه لا يأكل الوجبة الثانية إلا قبل المغرب 

في بدنك وفي عبادتك  -بإذن الله-ارفع رأسك قليل من الصوم ينفعك ! بربع ساعة، يا أخي الكريم

ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء صوم يوم عرفة يكفر سنتين : (قال صلى الله عليه وسلم

صيام يوم عرفة (: وقال صلى الله عليه وسلم. الترمذيو  مسلمرواه الإمام ) ةيكفر سنة ماضي

إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء إني 

فا\ الله لا نترك الصيام يا أحبابنا، وامروا أهلكم ) أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله

ا تدركونه بأمركم وا أجرهم، فإن في هذا من الثواب موأزواجكم وأولادكم وبناتكم وخذ

 .وإرشادكم إليه

الصدقات من الحلال، قال : كذلك من الكنوز الضائعة

إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم : (صلى الله عليه وسلم

أنت تتصدق من حلال بلقمة فا\ عز وجل يتقبلها ) جبل أحدمهره؛ حتى أن اللقمة لتصير مثل 

بيمينه ويربيها لك كما تربي مهرك أو فلوك، ثم تأتي يوم القيامة وتجد أن هذا الريال أصبح مثل 

أذكر ذات مرة تكلم أحد إخواننا في مسجدنا . جبل أحد، تجد أن هذه اللقمة أصبحت مثل جبل أحد

أو المسجد الذي نصلي فيه فدعا الإخوان المصلين أن يتصدقوا وأن يساعدوا رجلاً  الرياضفي 

 محتاجاً، وكالعادة توضع الأوراق خلف المصلين من أراد أن يجود بشيء،

ًرجلا



 

عاملاً رث الهيئة خلق الثياب فما كان منه إلا أن ذهب ووقف عند هذا  فرمقت بعيني وتابعت 

المكان الذي توضع عليه الصدقات فأخرج خرقة معقدة كذا وفكها وأخرج منها ريالاً ووضعه 

مع الصدقات، سبق درهمٌ ألف درهم، هذا عامل نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياه وجميع 

يا : ربما الواحد أحياناً يقول -يا أحباب-ومن كد يمينه، والله إخواننا المسلمين من عرق جبينه 

ليت أن الإنسان يعلم لو تقبل منه نصف ریال أو ریال، أو أنه من الحلال المحض، اليوم اختلط 

الحلال بالحرام واختلطت الشبهات بالمباحات، واختلط الحابل بالنابل فتغبط من ترى درهمه 

جبينه ومن كد يمينه، فمن تصدق من حلال وزاد أن تصدق  ومدخله ومصرفه ونفقته من عرق

سراً فإن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف يقي 

والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ : ( معاذمصارع السوء، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث 

 ).الماء النار

 

حسبنا في هذا الوقت الذي مضى ما ذكرناه من هذه الكنوز، وثمت كنوزٌ كثيرة ! أيها الأحبة

 : حسن الخلق: وعظيمة ومن أجلها وأهمها

 أبني إن البر شيءٌ هين وجه طليقٌ وكلامٌ لين

إن من أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، : (وسلموكما قال صلى الله عليه 

وإن المسلم ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم لا : (وقال صلى الله عليه وسلم) الموطئون أكنافا

 ). يفطر والقائم لا يفتر

 كنقص القادرين على التمام  ولم أرَ في عيوب الناس عيبـاً 

 

 



 

وصي الشباب الطيبين خاصة ألا يجعلوا في التزامهم إنني أوصي جميع إخواني وأخواتي، وأ

ثلمة يمقتها من رآهم، أو ينتقدهم بها من قابلهم؛ إما بغلظة، أو جفاء، أو إغضاءٍ، أو انصرافٍ 

ماذا تخسر أن يكتب الله لك ) وتبسمك في وجه أخيك صدقة(.. عن الخلق بهذه الابتسامة 

بلين .. بخفض الجناح .. ليهم بحسب الخلق صدقة، ماذا تخسر أن تكسب الناس، وأن تؤثر ع

بالتواضع، ماذا تخسر يا أخي الكريم حين تبدؤهم بالسلام؟ وبالمناسبة فإن من .. الجانب 

إخواننا من رأى رجلاً عليه معصية لا يعطيه من الخلق الحسن شيئاً، وهذه من المفاهيم 

يكم ورحمة الله وبركاته، السلام عل: الخاطئة، أنت تمر على رجل يدخن أيضيرك أن تقول

إن هذا لا يرضي الله ! يا أيها الحبيب: وبابتسامة وبوجه طليق، وتحنو عليه وتدنو إليه، وتقول

تجد . ولا يرضي رسوله، وإن هذا يضرك، ونصيحتي لك محبة وغيرة وإشفاقاً ألا تفعل هذا

المنكرات فإن  بمجرد أن يرى على شخصٍ منكراً من -وفقهم الله ونفع بهم-بعض الإخوان 

وقوع هذا الشخص في المنكر كفيل بإسقاط حقوقه، فلا يبدأ بالسلام ولا يرد إذا سلم، ولا يشمت 

إذا عطس، ولا يعاد إذا مرض، ولا يصلى عليه إذا مات، ولا ينصح إذا استنصح، ولا يدل إذا 

ق، وربما تجد استرشد، هذا ليس بصحيح يا أخي الكريم، بل إننا حينما نقابل هؤلاء بحسن الخل

فيا . من الناس على ما فيه من معصية ظاهرة قد سلم من ذنبٍ قد يكون في أو فيك وهو خطير

لا تتصور أن ما تراه من كمال الظاهر هو الدليل على الكمال في كل شيء، ولا .. أخي الكريم 

كل  تتصور أن ما تراه من النقص في الظاهر أو شيءٍ من الظاهر هو الدليل على النقص في

شيء، نعم جنس الكمال في الظاهر صلاح الظاهر إشارة وقرينة على صلاح الباطن بإذن الله، 

وربما كان فساد الظاهر قرينة أو إشارة على تقصيرٍ في الباطن أعظم، لكن هذا ليس على 

إطلاقه، وإن من الكنوز الضائعة المتعلقة بمعاملة الخلق هي حسن الخلق وإنك لتؤجر عليها 

كما من الله عليك بالالتزام والاستقامة، واتباع السنة، وحب ! ظيما، يا أخي الحبيبأجراً ع

الخير، والدعوة والإرشاد إليه، وحب الدعاة إليه، احرص على أن تكون على درجة طيبة من 

أما أنا فوالله إذا قابلني شابٌ لا أرى فيه حسن الخلق يمرضني يوماً أو يومين، . حسن الخلق

شديداً حينما أقابل إنساناً بابتسامة فيكفهر، أو أبدؤه بالسلام فلا يرد، أو تعطيه أمرض مرضاً 

 ،

ييههههههه 



معاملة حسنة ثم لا تجد إلا جماداً لا تتحرك فيه مشاعر، لماذا يا أخي الكريم تصد بوجهك عني، 

ما بالناس فحم وأنت النجم، فحسن الخلق أمر مطلوب جداً، : ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، يعني

ر ما أقول لكم أنني يؤذيني إذا رأيت من إنسان تعطيه من حسن الخلق ما تعطيه ثم وأكر

 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ : ينصرف عنك بكل فظاظة وجفاء، وهذا لا يجوز ولا ينبغي

 يا ]. ٢٩:الفتح[رُحَمَاءُ بَيْنهَُمْ ].. ٥٤:المائدة[ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ ].. ٨٨:الحجر[

 

 

 

 سعد البريك ) :للشيخ(  الكنوز الضائعةمحاضرة بعنوان  المرجع                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ ذذ فف ًً ثث ةة ًًةة



 

 

 

ُ  رَضِيَ  هريرة أبي عن ُ  صَلَّى اللهَِّ  رَسُول قال قال، عَنْهُ  اللهَّ  من :قال تعالى اللهَّ  إن> :وَسَلَّم عَلَيْهِ  اللهَّ
 وما عليه، افترضت مما إلى أحب بشيء عبدي إلى يتقرب وما بالحرب، آذنته فقد ولياً  لي عادى
 الذي وبصره به، يسمع الذي سمعه كنت أحببته فإذا أحبه؛ حتى بالنوافل إلي يتقرب عبدي يزال

 استعاذني ولئن طيته،أع سألني وإن بها، يمشي التي ورجله بها، يبطش التي ويده به، يبصر
 الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  <لأعيذنه

 

هذا الحديث من أعظم الأحاديث في الإسلام وسوف نتعرض للقضايا التي فيه بإذن الله، وقد 

بمصنف منفرد، وبحث فيه أهل العلم، وأوُرد نصه في هذه الجلسة  الشوكانيأفرده الإمام 

 لنسمع هديه صلى الله عليه وسلم، وكلامه العذب

 

 أفضل النوافل

 

فهي ما سوى الفرائض، فللصلاة وللصيام وللزكاة وللحج نوافل، والذي أريد أن : أما النوافل

. لنكون على بينةأتحدث عنه في هذا اللقاء نوافل الصلاة، 

 ولنعرف ما هي النوافل التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

 

 

 

 

 



 

وهذه القصة في -عليه وسلم  وفدت على رسول الله صلى الله:  ربيعة بن مالك الأسلمييقول {

، يأخذون أصل الحديث  مسلمو البخاري، لأن  مسلموأصل الحديث في صحيح  مسند أحمد

فلما انتهينا إليه صلى : قال - البخارييفصل فيورد القصة، وقد يفعله  أحمدوالرواية، والإمام 

-إخواني فقد سألوا رسول الله حوائجهم فقضاها  فأما: ألكم حاجة؟ قال: الله عليه وسلم، قال

أريد أن : وأنت؟ قلت: قال -كانت حوائجهم في الدنيا، طلبوا لباساً وطعاماً، وطلبوا أموراً أخرى

ألك : خلوت به عليه الصلاة والسلام، فقال: قال -يعني تسرني بالكلام-تناجيني يا رسول الله 

هذه أعظم حاجة -أريد مرافقتك في الجنة : ا هي؟ قلتوم: قال! نعم يا رسول الله: حاجة؟ قلت

في تاريخ الإنسان، ولم يسمع الإنسان بمثل هذه الحاجة، ومن لم تكن هذه حاجته فليست له 

يريد أن -أوغير ذلك؟ : قال! مرافقتك في الجنة يا رسول الله: قال -حاجة، وليس \ فيه حاجة

! لا والله يا رسول الله: قال -على هذا الطريق يرى عليه الصلاة والسلام هل هو عازم ومصمم

فإنك {:  ثوبان، وعنده من حديث  مسلموهذه رواية }  فأعني على نفسك بكثرة السجود: قال

فكان هذا الصحابي العظيم لا يركب ناقته إلا متوضئاً }  لن تسجد \ سجدة إلا رفعك بها درجة

رسول الله صلى الله عليه إن {: فلما سئل عن ذلك قال فإذا نزل من ظهر ناقته صلى ركعتين،

 . } أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد \ سجدة إلا رفعك بها درجة: وسلم قال لي

  إن أفضل النوافل هي الصلاة: وكثير من أهل العلم من المحدثين والفقهاء يقولون

اعملوا {: صلاة النافلة، واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل عمل: وقال قوم

والحديث  } ن تحصوا، واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمنول

 . فالصلاة هنا أفضل النوافل: صحيح، قالوا

 . بل أفضلها الذكر: وقال قوم

 

 عائض القرني ) :للشيخ(  وقفات مع حديث الوليالمرجع محاضرة بعنوان                   

 

 



 

 

 

 

 

كن في  (عليه وسلم بمنكبي فقال عن إبن عمر رضي الله عنهما  قال أخذ رسول الله صلى الله 
 )  وعابر سبيلأ الدنيا كأنك غريب

إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر  (وكان إبن عمر رضي الله عنهما يقول
 رواه البخاري ) المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك

 

 النفس وقفة مع
 

 ((النفس فى القرآن: ((أولا 

 
المطمئنة ، والنفس اللوامة، فى القرآن بثلاث صفات وهى النفس  الله النفسلقد وصف 

 . والنفس الأمارة بالسوء
ةُ ة قال تعالى فى حق النفس المطمئنة فْسُ المُْطْمَئِنَّ تُهَا النَّ كِ رَاضِيَةً ةُ يَا أيََّ ارْجِعِي إلِىَ رَبِّ

ةً  تِ وَادْخُليِ جَ ي فَادْخُليِ فِي عِبَادِيةً مَرْضِيَّ  [٣٠-٢٧:الفجريينَّ
 مد التى اطمأنت بالرضا باA ربا وبالإسلام دينا وبمحمد والنفس المطمئنة هى

 . نبيا ورسولا
 . هى النفس التى اطمأنت إلى أمر الله ونهيه

هى النفس التى اطمأنت بذكر الله . من وعيده  هى النفس التى اطمأنت إلى وعد الله وخافت
 . وعبادته وعبوديته

 لنفس التى اشتاقت لربها جلَّ وعلاهى ا



 . 
لا أقُْسِمُ بِيَوْمِ ه قولهبها فى  والنفس اللوامة هى النفس التى قال الله فى حقها بل وأقسم

امَةِ ةةةِ الْقِيَامَةِ  فْسِ اللَّوَّ   [٣-١:القيامةههمهُعِظَامَهُ  أيََحْسَبُ الأِْنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ ةِ وَلا أقُْسِمُ بِالنَّ
 . التى تلوم صاحبها على الخير والشر اللوامة هىوالنفس 

 !الخير لماذا لم تكثر منه ؟ تلوم صاحبها على
 !؟ تلوم صاحبها على الشر لماذا وقعت فيه

يلوم نفسه فى كل حالاته ، أما الفاجر فإنه يمضى  إن المؤمن والله ما تراه إلا:  قال الحسن
 !! قدماً لا يعاتب نفسه

الفاجر فيرى نفسه فى أعلى عليين وفى أكمل  أما. ويعاتب نفسه فالمؤمن يحاسب نفسه 
 . درجات التمام والكمال

وءِ إلاَِّ مَاها أما النفس الأمارة بالسوء فهى التى قال فيها ارَةٌ بِالسُّ فْسَ لأَمََّ رَحِمَ رَبِّي إنَِّ  إنَِّ النَّ
 [٥٣: يوسفيمٌرَبِّي غَفوُرٌ رَحِيمٌ 

وتريد أن تخرجه من طريق !! حبها بالشر والمعصية دوماً تأمر صا وهذه النفس هى التى
 !! الغواية والضلال الهداية إلى طريق

  حسابها قادته إلى الهلاك والخسران فى هـذه النفس إن أهملها صاحبها وأهمل
 . الدنيا والآخرة

ى بالمرصاد وحاسبها محاسبة الشريك الشحيح قادته إل وإن استعان باA جل وعلا ووقف لها
 الفلاح فى الدنيا والآخرة

 . 
 : وهذا هو العنصر الثانى

 
َ علا قال الله جل وعلا قوُا اللهَّ َ إنَِّ اللهََّ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ قوُا اللهَّ مَتْ لغَِدٍ وَاتَّ  وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ
  [١٨:الحشرنَخَبِيرٌ بمَِا تَعْمَلوُنَ 

الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنُوها  يا أيها:  عنهقال عمر بن الخطاب رضى الله
فإنما يخف الحساب يوم .. الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية  وتزينوا للعرض!! قبل أن تُوزنوا 

 .الدنيا القيامة عمن حاسب نفسه فى
 . حيحتقياً حتى يحاسب نفسه محاسبة الشريك الش قد لا يكون العبد:  وقال ميمون بن مهران
ام على نفسه ، يحاسب نفسه A عز وجل ، وإنما خف  : وقال الحسن البصرى إن المؤمن قوَّ
على قومٍ حاسبوا أنفسهم فى الدنيا ، وإنما شق الحسابُ يوم القيامة على  الحسابُ يوم القيامة

 . هذا الأمر من غير محاسبة قومٍ أخذوا
عللىى 



 
 : نعم أيها الأحباب

يحاسب خف فى يوم القيامة حسابه وحضر عند الدنيا قبل أنفالمسلم إذا حاسب نفسه فى 
 . السؤال بين يدى الله جوابه

 . ومحاسبة بعد العمل محاسبة قبل العمل: والمحاسبة نوعان 
 !؟ لمن أعمل ؟ وكيف أعمل: محاسبة قبل العمل 

واليت ؟ لماذا  صَمَتَّ ؟ لماذا أحببت ؟ لماذا أبغضت ؟ لماذا لماذا تكلمت ؟ لماذا! لماذا عملت ؟
 ؟ لماذا منعت ؟ لماذا أتيت ؟ لماذا دخلت ؟ لماذا خرجت عاديت ؟ لماذا أعطيت ؟

 ؟الله رسول الله هل تبتغى بعملك وجه الله ؟ ثم هل كان عملك هذا موافقا هدى
 . الإخلاص والسؤال الثانى عن المتابعة فالسؤال الأول عن
 . اً صواباً الأعمال إلا ما كان خالص فإن الله لا يقبل من

 الله به وجه الله والصواب هو ما وافقت به هدى الحبيب رسول الله والخالص هو ما ابتغيت
إن المؤمن يشمر عن ساعد الجد والطاعة فإن رأى نقصاً أتمه وإن رأى  : ومحاسبة بعد العمل

 . حُفَرِ المعاصى وبرك الذنوب تاب وأناب إلى علام الغيوب قدمه قد زلَّت فى
تذكر رب العالمين وعاد إلى الله سبحانه وتعالى فهو  أنه مع الغافلين ومن الغافلينإن رأى 

نفسه على ما تكلم به لسانه ، أو مشت رجلاه أو  يحاسب!! يحاسب نفسه على كل شىء 
 . سمعت أذناه

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ ه مصداقاً لقول مولاه  [36 : الإسراءلاًًمَسْؤُولاً  أوُلَئكَِ كَانَ عَنْهُ  إنَِّ السَّ
المؤمن الصادق دائما يتهم نفسه . كل شىء  فالمؤمن الصادق هو الذى يحاسب نفسه على
 . برحمة الله له بالتقصير ولا يرى للنفس فضلا ولا خيراً إلا

لها ، يا نفس إن العمر هو بضاعتى فإن ضاع  حاسب نفسك الآن وقل: الأخ الحبيب الكريم 
 . رأس المال ولن أربح أبداً  العمر فقد ضاع

وإذا توفانى فربما تمنيتى . أحياه وأعيش فيه الآن  يا نفس لقد أمهلنى الله هذا اليوم الذى
 . الرجعة لتعملى صالحاً 

جلّ وعلا فلا تضيعى هذا اليوم  فتوهمى يا نفس أنك قد طلبت الرجعة من الله وأعادك الله
 لَعَلِّي أعَْمَلُ صَالحِاً فِيمَانِ رَبِّ ارْجِعُونِ الله كتاب الله واعملى صالحاً قبل أن تقولى كما جاء فى

 [١٠٠-٩٩:المؤمنونتتَرَكْت
هَا كَلمَِةٌ هُوَ ىقال تعالى)) كلا)) فيأتى الجواب كالصفعة قَائِلهَُا وَمِنْ وَرَائهِِمْ بَرْزَخٌ إلِىَ  كَلاَّ إنَِّ

 [١٠٠: المؤمنوننَيُبْعَثُونَ  يَوْمِ 
كنت قد تجرأت على معصية الله وأنت تعتقدين أن الله لا يراك فما أعظم  إن!!  ويحك يا نفس

Aكفرك با !!! . 
معصية الله مع علمك أن الله يراك فما أشد وقاحتك  إن كنت قد تجرأت على!! ويحك يا نفس 

 . وأقل حياءك من الله
 !! الإسلام هل تعرفين قدر نعمة!! ويحك يانفس 

 !! لام وبذلت للإسلاميا نفس هل عشت بالإس
 !! يا نفس هل حققت التوحيد A جلّ وعلا



 !! يا نفس هل استعنت باA فى كل أمر
 !! يا نفس هل أخلصت العبادة A وحده
 !! يا نفس عل أذعنت لشرع الله وحده

 !! يا نفس هل حافظت على الصلاة
 !! الزكاة والحج مع قدرتك هل حافظت على صيام رمضان هلى حافظت على

 !! هل صدقت الوعد ووفيت العهد يا نفس. يا نفس هل حرصت على بر الوالدين 
 !! وعفوت عن من ظلمك. حرمك ووصلت من قطعك  يا نفس هل أعطيت من
الجيران ؟ هل أحسنت إلى الناس فى كل مكان ؟ هل تخلقت بأخلاق  يا نفس هل أحسنت إلى

  لى قيام الليل Aقراءة القرآن ؟ هل حرصت ع الإسلام ؟ هل حرصت على
 !! جل وعلا

 !  تجترأين ؟ ويحك يا نفس إلى متى تعصين وعلى الله
 . فراشك ، والدود أنيسك ، والموت موعدك ويحك يا نفس إن القبر بيتك ، والتراب

تنظرين إلى أهل القبور ، كانوا كثيرا وجمعوا كثيرا فأصبح جمعهم بوراً  ويحك يا نفس أما
 !!هم غروراً ؟قبوراً وأمل وبنيانهم

 !!؟ ويحك يا نفس أمالك إليهم نظرة
  !!إلى الآخرة وأنت من المخلدين ؟ أتظنين أنهم دعوا!! أما لك فيهم عبرة 

 !! ساء ما تتوهمين .. هيهات.. هيهات 
 !!الحساب كأنك لا تؤمنين بيوم.. ويحك يا نفس 
  !! الخاتمة أما تخافين من سوء.. ويحك يا نفس 
.. أما تخافين من سكرات الموت وآلامه .. وأيامه  ما تخافين من عذاب القبرويحك يا نفس أ

 !! تخافين من الصراط وحدته أما.. أما تخافين من الحساب ودقته 
 !! أما تخافين من النار والأغلال والأهوال

 !! الكبير المتعال أما تخافين أن تحجبى عن النظر إلى وجه
 !!! تعملى اعملى قبل أن لا.. ويحك يا نفس 

 !!! وحاسبى قبل أن تحاسبى
 وإن الخطب كبير.. الحساب عسير  وإن.. فإن الوقوف بين يدى الله طويل 

 

 

 

 

 

 

أأ فف AA



  
  الثالث من عناصر هذا اللقاء وهذا هو عنصرنا

))  

 
هل فكرت فى !! فكرت فى يوم سيتولى حسابك فيه ملك الملوك جلَّ وعلا ؟ هل: أخى الحبيب 
 !؟ هذا المشهد
ى من حديث عائشة أن النبى ن قبرك حافياً عارياً كما فى صحيح البخارى ومسلمستخرج م

  (((1)حُفاةً عُراةً غُرْلا يُحشر الناس يوم القيامة: ((قال 
 . يلبسون ثياباً  لا :لا يلبسون نعالاً عراة : حفاة 
 !! وهو الطفل قبل ختانه) جمع أغرل: (غرلا 

 !! هذه المشاهد التى تخلع القلوب ستحشر إلى الله بهذه الهيئة وتصور معى
فى طريقهم للحساب بين يدى الله جل جلاله كما فى الحديث الذى  فى أرض المحشر والناس
 م القيامة ثلاثة أصناف صنفاً مشاةيحشر الناس يول يقول رواه الترمذى بسند حسن

 يا رسول الله ، وكيف يمشون على: قيل )) وصنفاً ركبانا وصنفاً يمشون على وجوههم
 إن الذى أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم ، أما: (( وجوههم ؟ قال 

   (((2)إنهم يتقون بوجوههم كلَّ حدَبٍ وشوك
 . العالمين سلم يا رب.. اللهم سَلَّم .. الله أكبر 

 . يمشون على أقدامهم صنفاً مشاة يحشرون إلى الله جل وعلا وهم
 !العصيب ؟ وصنفاً ركبانا يركبون فى هذا اليوم

سُرُج من الذهب ، لا يعرف عظمتها وقدرها إلا  عليها نعم يركبون نجائب من نجائب الآخرة
 . من أعدها جل جلاله الله

قِينَ لا قال جلَّ وعلا حْمَنِ وَفْداً  يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّ  [٨٥:مريمداًإلِىَ الرَّ
 . يركب التقى وهو فى طريقه إلى رب العلى أى ركبانا ،: وفداً 

 !جوه ؟كيف يمشون على الو !! وصنفاً على وجوههم
 . أرَْجُل سيمشى الكافر على وجهه يوم القيامة إن الذى أمشى الحية على بطنها بدون

مُ كُلَّمَا خَبَتْ  وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلىَ وُجُوهِهِمْ ى قال تعالى عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً مَأوَْاهُمْ جَهَنَّ
 [٩٧: الإسراءراًسَعِيراً  زِدْنَاهُمْ 
مَ ى تعالىوقال  أوُلَئكَِ شَرٌّ مَكَاناً وَأضََلُّ  الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إلِىَ جَهَنَّ
 [٣٤:الفرقانلاًسَبِيلاً 

ككاافففففففررررررررررررررررررررررررررر فقال يا رسول كيف يحشر الكافر الله حديث أنس سأل رجلٌ رسولَ الله وفى صحيح البخارى من



 وجهه ؟ على
الدنيا قادراً على أن يُمشيه على وجهه  ين فىأليس الذى أمشاه على الرجلى فقال المصطفى

  (( (1)يوم القيامه
تصور . على أن بمشى الكافر يوم القيامة على وجهه  بلى وعزة ربنا ، إنه لقادر: قال قتادة 

 . د التى تخلع القلبمعى هذه المشاه
يحشر والنور يشرق من وجهه )) الدار الآخرة  سلسلة(( صنف من الناس يحشر كما بينا فى 

 . ، وعن يمينه ، ومن بين يديه
نُورُهُمْ بَيْنَ  يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىى اللهم اجعلنا من أهل الأنوار قال تعالى

 [١٢: الحديدممهمْأيَْمَانهِِمْ أيَْدِيهِمْ وَبِ 
إبهامه يوقد مرة ، ويطفأ مرة ، ومنهم من يحشر وهو ينادى فى  وصنف يحشر ونوره على

  مَنْ )) ... لبيك لا شريك لك لبيك .. لبيك اللهم لبيك  )) أرض المحشر بالتلبية
 !! هذا

  كماالإحرام فى الحج والعمرة ، يبعث يوم القيامة ملبياً  إنه الذى مات بلباس
 .مات ملبياً 

 من.. المحشر وينبعث منه دم ، اللون لون دم ، والريح ريح المسك  وهذا ينطلق إلى أرض
 هذا؟

  إنه الشهيد فى سبيل الله جلّ وعلا
القيام بل ولا على الجلوس يتخبط ينام يمنا وينام  ومنهم من يبعث بطنه منتفخة لا يقوى على

 . من هذا ؟ إنه آكل الربا.. يسراً 
با لا يَقوُمُونَ إلاَِّ  يْطَانُ  الَّذِينَ يَأكُْلوُنَ الرِّ طُهُ الشَّ   كَمَا يَقوُمُ الَّذِي يَتَخَبَّ

 [٢٧٥: البقرةسّمِنَ الْمَسّ 
  حوله من الأطفال الصغار يدفعونه دفعاً ويجرونه جراً وقد وهذا آخر يحشر ومن

 !! تعلقوا به
 !! مى وهؤلاء اليتامىإنه آكل أموال اليتا! ؟ ومن هؤلاء! من هذا ؟

مَا يَأكُْلوُنَ فيِ بُطُونهِِمْ نَاراً وَسَيَصْلوَْنَ  إنَِّ الَّذِينَ يَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى راًسَعِيراً  ظُلْماً إنَِّ
  [١٠:النساء]

من سرق !! المحشر وهو يحمل على كتفيه ما سرقه فى هذه الدنيا  وهذا ينطلق فى أرض
من سرق !! من سرق بنكاً !! من سرق ناقة !! من سرق نعجة  !! جةمن سرق دجا!! بيضة 

 !! أمة
 [١٦١: آل عمرانةةةِالْقِيَامَةِ  وَمَنْ يَغْللُْ يَأتِْ بمَِا غَلَّ يَوْمَ 

 .الخمر معلق فى يده ومنهم من يبعث وكأس
   (((1)يبعث كل عبد على ما مات عليه ىقال المصطفى

المناظر التى تخلع القلوب قد انقادوا لداعية كريم من عند الله جاء ليقود  هؤلاء جميعاً بهذه
  كلها للحساب بين يدى الملك جل جلاله البشرية

ر المكان والنفوس بالهيبة وجلال الحى القيوم قد غم!! والكلام تخافت  !! السؤال هَمس
 . والعظمة والجلال



اعِيَ ه قال سبحانه بِعُونَ الدَّ حْمَنِ فَلا تَسْمَعُ إلاَِّ  يَوْمَئِذٍ يَتَّ لا عِوَجَ لهَُ وَخَشَعَتِ الأَْصْوَاتُ للِرَّ
فَاعَةُ إلاَِّ مَنْ أذَِنَ ساً هَمْساً  حْمَنُ وَرَضِيَ  يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّ  يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ لاً لهَُ قَوْلاً لهَُ الرَّ

 ماًمَنْ حَمَلَ ظُلْماً  وَعَنَتِ الْوُجُوهُ للِْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ ماً وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بهِِ عِلْماً 

  [١١١-١٠٨:طـه]

 
بك عن كل تصور نفسك الآن بين يدى الله جلّ وعلا ليحاس!! وعرض  بعد هذا الحشر حساب

 . ما قدمت
الأنبياء والملائكة ، والجن ، الكل !! المحشر  البشرية كلها فى أرض!! الملائكة تحيط بك 

 . القيوم غمر النفوس والمكان بالهيبة والعظمة والجلال وجلال الحى!! الكل خاشع !! صامت 
 !!!!؟ أنا! ... أين فلان بن فلان ؟: وفجأة 

 الله ؟ يا ملائكةماذا تريدون .. هذا هو اسمى 
 . أقبل للعرض على الله جلّ وعلا

وصفوف الإنس وصفوف الجن لترى نفسك بين  فتتخطى الرقاب يا عبد الله صفوف الملائكة
 . يدى الملك

 : كما فى الصحيحين من حديث عائشةى يقول المصطفى
 ((عُذب من نوقش الحساب يوم القيامة))

 : الله قليا رسول الله ، ألم ي: فقالت عائشة 
ا مَنْ أوُتيَِ كِتَابَهُ بِيَمِينهِِ    [٨-٧:الانشقاقراًيَسِيراً  فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً هِ فَأمََّ

نوقش الحساب  يا عائشة ليس ذلك هو الحساب إنما ذلك هو العرض فمنالله قال رسول الله
   (((1)يوم القيامة عذب
ليعطيك صحيفة هذه !! ليعرض عليك الأعمال كلها  أن الله سيوقفك بين يديه: ومعنى العرض 

 . مخبأة أسررتها الصحيفة لم تغادر بلية كتمتها ولا
 !!إياها ؟ فكم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله

 !!لك وأبداها ؟ ها أظهرها اللهوكم من مصيبة قد كنت أخفيت
 !! دنياك من طاعة مولاك فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت فى

 : وهو يقول كما فى الصحيحين من حديث عدى بن حاتمى اسمع لحبيبك المصطفى
القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر أيمن منه فلا  ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم ))

منه فلا يرى إلا ما قدم ، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار ،  قدم ، وينظر أشأم يرى إلا ما
 (((1)النار ولو بشق تمرة تلقاء وجهه ، فاتقوا

بوا أنفسهم فى هذه الدنيا أعطاك الله كتابك بيمينك حاس فإذا كنت من الصادقين المؤمنين الذين
 . وستر عليك وقربك منه سبحانه ، وأدناك

 : عمر رضى الله عنهما يقول المصطفى كما فى الصحيحين من حديث
: يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه ويقول  يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى))

رب أعرف رب أعرف ، فيقول الله : ، فيقول المؤمن  ا وكذالقد عملت كذا وكذا ، فى يوم كذ
  الدنيا ، وأغفرها لك ولكنى سترتها عليك فى: جل وعلا 

ََّّقق ُُ ََّّ َّذذ ُ َ فََ ََّّ ُُ َ لأْْلأْْ َ َ ُُ ََ

  :
اللهالله 



  (((2)اليوم
إنطلق إلى إخوانك : من أعضائك ويقال لك النور  فيعطيك كتابك بيمينك فيشرق وجهك وينبعث

فذكرهم بأن مصيرهم اليوم هو الجنة فينطلق فى  إلى من هم على شاكلتك من أهل الأنوار
 . يشرق من وجهه ، ومن بين يديه ، ومن أعضائه أرض المحشر ، وكتابه بيمينه، والنور

 . يشقى بعدها أبداً  فقد سعد سعادة لا
 : قال الله جل وعلا

ـي مُلاقٍ ههيهْ هَاؤُمُ اقْرَأوا كِتَابِيَهْ  ا مَنْ أوُتيَِ كِتَابَهُ بِيَمِينهِِ فَيَقوُلُ فَأمََّ  فَهُوَ هْ حِسَابِيَهْ  إنِِّي ظَنَنْتُ أنَِّ
ةٍ عَاليَِةٍ ةٍ فِـي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ  امِ ا كُلوُا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بمَِا أسَْلَفْتُمْ فِيةٌ قطُُوفهَُا دَانِيَةٌ ةٍ فيِ جَنَّ لأَْيَّ

  [٢٤-١٩:الحاقةةِالْخَاليَِةِ 
 . الأخرى وإن كانت الأخرى أعاذنا الله وإياكم من

وأسودَّ وجهه وكسى من سرابيل القطران فى أرض  أعطاه الله كتابه بشماله أو من وراء ظهره
 : المحشر يصرخ ويقول

هْ هَلكََ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ هْ مَا أغَْنَى عَنِّي مَاليَِهْ ةةيةَ قَاضِيَةَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْ هْ يَا لَيْتَنيِ لَمْ أوُتَ كِتَابِيَهْ 
هُ كَانَ لا وهُ فَاسْلكُُوهُ  ثُمَّ فيِ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً وهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ وهُ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ  إنَِّ

ِ الْعَظِيمِ  َّAوَلا طَعَامٌ إلاَِّ يمٌ فَلَيْسَ لهَُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ نِ عَامِ الْمِسْكِينِ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَ يمِ يُؤْمِنُ بِا
 [٣٧-٢٥:الحاقةنَلا يَأكُْلهُُ إلاَِّ الْخَاطِئُونَ نٍ مِنْ غِسْليِنٍ 

 دع ما قد فات فى زمن الصبا
  نسيته لم ينسه الملكان حين
 أودعتها والروح منك وديعة

 لها وغرور دنياك التى تسعى
 كلاهما الليل فاعلم والنهار

 مذنب واذكر ذنوبك وابكها يا
 تلعب بل أثبتاه وأنت لاه
 وتسلب ستردها بالرغم منك
 يذهب دار حقيقتها متاع
 وتحسب أنفا سنا فيهما تعد

 
 : وفى صحيح مسلم من حديث أنس

 . ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجزه
 ((؟ حكمما أض: ألا تسألونى : ((فقال لاصحابه 

 ؟ ممن تضحك يارسول الله: فقالوا 
يارب ألم تجرنى من : القيامة يقول العبد لربه سبحانه  فقال أضحك من مجادلة العبد ربه يوم

فأنا لا أجيز شاهداً على إلا من نفسى ، فيختم على : فيقول العبد  بلى ،: الظلم ؟ فيقول ربنا 
نطق فتشهد عليه فيخل الله بيه وبين الكلام بعد لأركانه وجوارحه أن تشهد فت فيه ، ويأذن الله

 (( سحقاً لكن ، فعنكن كنت أناضل: أركانه وجوارحه ويقول  ذلك فيلعن

ى 
بعدد 



هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  ألََمْ أعَْهَدْ إلَِيْكُمْ يَا بَنيِ آدَمَ أنَْ لالا يقول الله جل وعلا يْطَانَ إنَِّ وَأنَِ نٌ تَعْبُدُوا الشَّ
مُ الَّتيِ  هَذِهِ نَ أفََلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلوُنَ  وَلَقَدْ أضََلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً يمٌ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ  اعْبُدُونيِ جَهَنَّ

أيَْدِيهِمْ  وَتُكَلِّمُنَا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلىَ أفَْوَاهِهِمْ نَ اصْلوَْهَا الْيَوْمَ بمَِا كُنْتُمْ تَكْفرُُونَ نَ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ 
رَاطَ فَأنََّى  وَلوَْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىنَ وَتَشْهَدُ أرَْجُلهُُمْ بمَِا كَانُوا يَكْسِبُونَ  أعَْيُنهِِمْ فَاسْتَبَقوُا الصِّ

-٦٠:يـس]نفَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيّاً وَلا يَرْجِعُونَ  وَلوَْ نَشَاءُ لمََسَخْنَاهُمْ عَلىَ مَكَانَتهِِمْ نَ يُبْصِرُونَ 
٦٧]  

فما خلقت سدى ، وما تركت سدى وما خلقت عبثاً ولن  اعلم بأنك لن تترك سُدَى: أيها الحبيب 
 . تترك هملاً 

 [٣٦:القيامةىًيُتْرَكَ سُدىً  أيََحْسَبُ الأِْنْسَانُ أنَْ ه قال سبحانه
مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً ه وقال سبحانه كُمْ إِ  أفََحَسِبْتُمْ أنََّ   [١١٥:المؤمنوننَلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ وَأنََّ
 !البعد ؟ وإلى متى هذا! لم الغفلة ؟: أيها الحبيب 

 !الانحراف ؟ إلى متى هذا! إلى متى هذه الغفلة ؟
وإن الأيام معدودة وإن أقرب غائب تنتظره هو  أقبل فإن الانفاس محسوبة ،: أيها الحبيب 

 !! الموت
 : أيها الأخ ويا أيها الإبن الحبيب ت ويافيا أيها الوالد ويا أيتها الأخ

نمتثل أمره وأن نجتنب نهيه وأن نقف عند حدوده وأن نبدأ صفحة جديدة فى  فلنعاهد ربنا أن
 . لا تضمن متى سيأتيك ملك الموت حياتنا لأنك

  وأستغفر الله لى ولكم وأقول قولى هذا
 : الخطبة الثانية

إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده  هالحمد A رب العالمين وأشهد أن لا إل
 . ورسوله

وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى  اللهم صلى وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله
 . الدين بهديه واستن بسنته واقتفى اثره إلى يوم

 : أما بعد فيا أيها الحبيب الكريم
 مراتالغ أفق يا سابحاً فى بحار: وأخيرا 

أيها العاصى فلنعد جميعاً إلى الله ولنبدأ صفحة طاعة  أيها المفرط. أيها الساهى . أيها اللاهى 
 . مشرقة مع الله

يُقَنِّط الناس من رحمة الله ونعوذ باA ممن يملأ  فلا تيأس ولا تقنط فإن الفقيه هو الذى لا
 . القلوب قنوطاً 

ضَكَ للخوف فى الآخرة ، خ بل إن الله لا يجمع على العبد أمنين أو نَكَ فى الدنيا عَرَّ وفين فمن أمََّ
فك فى الدنيا  . وجهك إن شاء الله تعالى لحياة الأمن فى الآخرة ومن خوَّ

 : الكرام فيا أيها الخيار
 الرحيم إعلموا أننا عبيده وأنه الرحمن

ن مكمن الخطر على عيوبها وأحذر نفسى وإياك بأ واتهم نفسك وقف. فأقبل على الله سبحانه 
 !! وأن تغرك نفسك!! أن تنخدع بنفسك 

قالت عائشة رضى الله عنها  ولقد. وأن تظن أنك على الهدى والخير مع تفريطك وتقصيرك 

ْْاللهالله أأََ آآ ُُ ََ ْ أأََ ََ ٌأأََ ُ ٌٌّّ ُ ُُ ََ ُُ ََّّ طََ ََّّ ُ ُ أٌََ

ططر 

ههااااااااااا 



تَصِدٌ مُقْ  الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالمٌِ لنَِفْسِهِ وَمِنْهُمْ  ثُمَّ أوَْرَثْنَا الْكِتَابَ ى فى قوله تعالى
لو لقيت الله فى كل يوم بذنب فعد أيام عمرك لتقف على اللهَّ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإذِْنِ اللهَّ 

 . الذنوب ولا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر فى حق من عصيت حجم
 . التى أنزل الله براءتها من فوق سبع سموات اتهم نفسك أخى الحبيب فهذه عائشة الصديقة

من أحب : (( كل قلبه قال عبد الله بن عمرو كما فى صحيح البخارى  التى أحبها النبى من
قال ثم من ؟ قال " أبوها"، قال من الرجال ؟ قال " عائشة"الله ؟ قال  الناس إليك يا رسول

  (("(1)عمر"
  : يا أماه أريد أن أفهم قول الله سبحانه: ويقول  عائشة يسألها رجل
مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ  الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لنَِفْسِهِ وَمِنْهُمْ  ثُمَّ أوَْرَثْنَا الْكِتَابَ 
 [٣٢: فاطر اللهَّبِالْخَيْرَاتِ بِإذِْنِ اللهَّ 

بنى ، السابق بالخيرات هؤلاء هم الذين سبقوا مع رسول الله وشهد لهم  أى: فقالت عائشة 
 . بالجنة رسول الله
 .الله من أصحابه حتى لحقوا به هم الذين مضوا على أثر رسول: والمقتصد 

 !!! مثلى ومثلك : والظالم لنفسه
 .ائشة رضى الله عنها نفسها معنافجعلت ع (( والظالم لنفسه مثلى ومثلك: (( فقالت 

 . الأمة ينام على فراش الموت ويثنى عليه ابن عباس خير الثناء وهذا عمر فاروق
، وددت والله لو أن لى ملء الأرض ذهبا لافتديت  والله إن المغرور من غررتموه: فيقول عمر 

 . أن أخرج من الدنيا لا لى ولا على وددت. به من عذاب الله قبل أن أراه 
 . لتابعى عَلَم إنه سفيان الثورى رحمه الله وخذ هذا المشهد

  الموت دخل عليه حماد بن سلمة لما نام على فراش
 !! يا أبا عبد الله إنك مقبل على من كنت نرجوه وهو أرحم الراحمين أبشر: فقال له حماد 

فلا تغتر !! النار ؟ أستحلفك باA أتظن أن مثلى ينجو من يا حماد: فبكى سفيان الثورى وقال 
 . فنفسك أمارة .. ولا تغتر بطاعة.. بعمل 

 . أنفك فى التراب ذلاً لمولاك ما وفقت للخير إلا بتوفيقه ومدده فضع
ولا تغتر !! تغتر بمنصب أو كرسى ، فلو دام الكرسى لغيرك ما وصل إليك  لا.. لا تغتر بجاه 
 . بأولاد ، ولا بطاعة A بمال ولا تغتر

 . الله إلا القوم الكافرون ما على وَجَلْ فإنه لا يأمن مكروكن دائ
 . ومع هذا أقبل على الله بجد ورجولة

نهيه وقف عند حدوده ولا تنشغل بالدنيا ، لا تقضى  أقبل على طاعة الله امتثل أمره واجتنب
!! يرة فمهما طالت دنياك فهى قص. زوال وإن العمر إلى فناء  عمرك كله للدنيا فإن الدنيا إلى

لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر ولأن العمر مهما !! حقيرة  ومهما عظمت دنياك فهى
 . القبر طال لابد من دخول

 : جل وعلا واسمع لهذا النداء العلوى من الرب العلى
ِ  قلُْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلَى َ يَغْفِرُ أنَْفسُِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهَّ نُوبَ جَمِيعاً   إنَِّ اللهَّ الذُّ

حِيمُ  هُ هُوَ الْغَفوُرُ الرَّ   [٥٣:الزمريمُإنَِّ
الجليل الذى رواه مسلم والترمذى من حديث أنس واللفظ للترمذى قال  وفى الحديث القدسى

ق ََفف ْْ ََ ََثثْْ أأََ ُثُ ْْ ْْ ََ ظََ ُُ ْ فَ ََ ْ ََ ََ ططََ ََّّْذذ ٌُ َ

عا

للل  



 ى المصطفى
ن ولا أبالى ، يا بن يابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كا : قال الله تعالى))

ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى ، يا بن  آدم لو بلغت
  (((1)أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة آدم لو

فإن أمة النبى أمة مرحومة الله A فإنك من أمة الحبيب رسول الله وضع رأسك فى الأرض شكرا
هُنَّ أضَْلَلْنَ كَثِيراً يم بهذا الحديث الذى رواه مسلم أنه تلا قول الله تعالى فى ابراهيم وأختم رَبِّ إنَِّ

هُ  مِنَ النَّاسِ  كَ غَفوُرٌ  فَمَنْ تَبِعَنِي فَإنَِّ  [٣٦:ابراهيميمٌرَحِيمٌ  مِنِّي وَمَنْ عَصَانيِ فَإنَِّ
هُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ ى وقرأ قول الله فى عيسى بْهُمْ فَإنَِّ كَ أنَْتَ الْعَزِيزُ  إنِْ تُعَذِّ تَغْفرِْ لهَُمْ فَإنَِّ

 [١١٨:المائدةيمُالْحَكِيمُ 
 !! اللهم أمتى أمتى فبكى المصطفى وقال

 
فسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره  لى محمد وربك أعلميا جبريل اذهب ا

إلى محمد فقل له إنا  يا جبريل اذهب: بما قال وهو أعلم فقال الله جلَّ وعلا الله رسول الله
  .(2)سنرضيك فى أمتك ولا نَسُوءُك

يوم يمر عليك إلا وربك ينادى كما فى صحيح مسلم من حديث أبى  فأقبل ولا تخف ما من
 : قاله موسى أنه

يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل  إن الله تعالى))
  (((3)الشمس من مغربها حتى تطلع

  الأحباب عودوا إلى الله وليحاسب كل واحد منا نفسه أيها الشباب أيها
 .حسابا شديدا

 . أعظم الأدواء التى تنجى صاحبها من الهلاك فى الدنيا والآخرة فإن محاسبة النفس من
 .التى تؤدى بهلاك صاحبها فى الدنيا والآخرة لنفس من أعظم الأمراضوإن إهمال محاسبة ا

 لشيخ محمد حسان بعنوان وقفة مع النفسالمرجع  خطبة 
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  :روى الإمام البخاري في صحيحه ، قال *
دُ بْنُ  - ثَنيِ مُحَمَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَ  حَدَّ ثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّ ارٍ حَدَّ كُنْتُ : عَائشَِةَ قَالَتْ  عْدٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بَشَّ

رَ  هُ لاَ يَمُوتُ نَبيٌِّ حَتَّى يُخَيَّ ُ عَلَيْهِ  أسَْمَعُ أنََّ بيَِّ صَلَّى اللهَّ نْيَا وَالآْخِرَةِ ، فَسَمِعْتُ النَّ وَسَلَّمَ  بَيْنَ الدُّ
ةٌ  ُ عَلَيْهِمْ : ( يَقوُلُ  ، يَقوُلُ فيِ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَأخََذَتْهُ بُحَّ  الآْيَةَ فَظَنَنْتُ )  مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهَّ

رَ  هُ خُيِّ  . أنََّ
 . الله عليه وسلم مرض النبي صلى: باب  -كتاب المغازي                                          =

 
 

 : وفي حديث آخر له * 2
دُ  - ثَنيِ مُحَمَّ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْ  حَدَّ أخَْبَرَنيِ ابْنُ أبَيِ مُلَيْكَةَ  نِ سَعِيدٍ قَالَ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّ

عَليََّ أنََّ رَسُولَ  إنَِّ مِنْ نِعَمِ اللهَِّ : عَائشَِةَ أخَْبَرَهُ أنََّ عَائشَِةَ كَانَتْ تَقوُلُ  أنََّ أبََا عَمْرٍو ذَكْوَانَ مَوْلَى
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ فِي ِ صَلَّى اللهَّ َ جَمَعَ بَيْتِ  اللهَّ  ي، وَفيِ يَوْمِي ، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي ، وَأنََّ اللهَّ

حْمَنِ ... بَيْنَ رِيقيِ وَرِيقهِِ عِنْدَ مَوْتهِِ  ِ  دَخَلَ عَليََّ عَبْدُ الرَّ وَاكُ ، وَأنََا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللهَّ وَبِيَدِهِ السِّ
 ُ هُ يُحِبُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَأيَْتُهُ  صَلَّى اللهَّ وَاكَ  يَنْظُرُ إلَِيْهِ ، وَعَرَفْتُ أنََّ آخُذُهُ لكََ ؟ : فَقلُْتُ ...السِّ

نُهُ لكََ ؟ فَأشََارَ : وَقلُْتُ ...فَتَنَاوَلْتُهُ ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ  فَأشََارَ برَِأسِْهِ أنَْ نَعَمْ ، ... برَِأسِْهِ أنَْ نَعَمْ  ألَُيِّ
هُ  نْتُهُ ، فَأمََرَّ يَدَيْهِ فيِ الْمَاءِ  فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَ يُدْخِلُ  -يَشُكُّ عُمَرُ  -رَكْوَةٌ أوَْ عُلْبَةٌ  وَبَيْنَ يَدَيْهِ ...  فَلَيَّ

ُ ، إنَِّ للِْمَوْتِ سَكَرَاتٍ  لاَ إلِهََ إلاَِّ : فَيَمْسَحُ بهِِمَا وَجْهَهُ يَقوُلُ  فيِ  :ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقوُلُ ...اللهَّ
فِيقِ الأْعَْلىَا  ... حَتَّى قبُِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ ... لرَّ

 . مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته: باب  -المغازي  كتاب                           =

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

ثَنَا بشِْرُ بْنُ   : وفي حديث آخر له ، قال * هْرِيُّ  حَدَّ ِ قَالَ يُونُسُ قَالَ الزُّ ثَنَا عَبْدُ اللهَّ دٍ حَدَّ مُحَمَّ
بِ فِي رِجَالٍ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ أنََّ عَائشَِةَ سَعِ  أخَْبَرَنِي ُ عَلَيْهِ :قَالَتْ  يدُ بْنُ الْمُسَيَّ بيُِّ صَلَّى اللهَّ كَانَ النَّ

ةِ : صَحِيحٌ  وَسَلَّمَ يَقوُلُ وَهُوَ  هُ لَمْ يُقْبَضْ نَبيٌِّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّ رَ  إنَِّ ا ... ثُمَّ يُخَيَّ نَزَلَ بهِِ فَلمََّ
فيِقَ  : ثُمَّ أفََاقَ فَأشَْخَصَ بَصَرَهُ إلِىَ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ  وَرَأسُْهُ عَلىَ فَخِذِي غُشِيَ عَلَيْهِ  اللَّهُمَّ الرَّ

ثُنَا وَهُ  إذًِا لاَ يَخْتَارُنَا ،: فَقلُْتُ ...الأْعَْلىَ  هُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّ : قَالَتْ  ... وَ صَحِيحٌ وَعَرَفْتُ أنََّ
فيِقَ : فَكَانَتْ آخِرَ كَلمَِةٍ تَكَلَّمَ بهَِا   .الأْعَْلىَ اللَّهُمَّ الرَّ
= 

 . آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: باب  -كتاب المغازي                                        
في فضل عائشة رضي الله : باب  -ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة                           =

 . عنها
 

 : مسلم في صحيحه ، قالوروى الإمام  *4
ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإسِْحَقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ قَالَ إسِْحَقُ  - ثَنَا  حَدَّ أخَْبَرَنَا و قَالَ زُهَيْرٌ وَاللَّفْظُ لهَُ حَدَّ

حَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائشَِةَ قَالَتْ  جَرِيرٌ عَنْ  ِ  كَانَ :الأْعَْمَشِ عَنْ أبَيِ الضُّ ُ رَسُولُ اللهَّ  صَلَّى اللهَّ
ا اسِ : إنِْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينهِِ ثُمَّ قَالَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَِا اشْتَكَى مِنَّ وَاشْفِ أنَْتَ  أذَْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّ

افيِ لاَ شِفَاءَ إلاَِّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ  ِ ... سَقَمًا  الشَّ ا مَرِضَ رَسُولُ اللهَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلمََّ   صَلَّى اللهَّ
اللَّهُمَّ اغْفرِْ ليِ : يَدَهُ مِنْ يَدِي ثُمَّ قَالَ  وَثَقلَُ أخََذْتُ بِيَدِهِ لأَِصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فَانْتَزَعَ 

فيِقِ الأْعَْلىَ  وَاجْعَلْنيِ مَعَ   .قَضَى هُوَ قَدْ قَالَتْ فَذَهَبْتُ أنَْظُرُ ، فَإذَِا ...الرَّ
 . استحباب رقية المريض:باب  -كتاب السلام                                =

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
*** 

  : وقال الإمام النووي رحمه الله 
فِيقِ  اللَّهُمَّ اِغْفرِْ ليِ: ( قَوْله صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - : ( ة وَفِي رِوَايَ ) ... وَارْحَمْنِي وَألَْحِقْنِي بِالرَّ

فِيق فِيقِ )  الأْعَْلىَ الرَّ حِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أنََّ الْمُرَاد بِالرَّ اكِنُونَ  الصَّ الأْعَْلىَ الأَْنْبِيَاء السَّ
ينَ ، وَلَفْظَة   ئكَِ أوُلَ  وَحَسُنَ : ( تُطْلَقُ عَلىَ الْوَاحِد وَالْجَمْع ، قَالَ اللهَّ تَعَالىَ  ( رَفِيق( أعَْلىَ عَليِِّ

أْفَة ، فَهُوَ فَعِيلٌ بمَِعْنَى  اللهَّ رَفِيقٌ : هُوَ اللهَّ تَعَالىَ يُقَالُ : وَقِيلَ )... رَفِيقًا  فْق وَالرَّ بِعِبَادِهِ ، مِنْ الرِّ
 الْجَنَّة أرََادَ مُرْتَفَق: وَأنَْكَرَ الأْزَْهَرِيُّ هَذَا الْقَوْل ، وَقِيلَ  . فَاعِل

 ة الإسلامية المفتوحهالمرجع منتديات الأكادمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

وتوفي صلى الله .وقيل ستين، والأول أصح. خمس وستين: وقيل. وتوفي وهو ابن ثلاث وستين(
: عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل

 ) ليلة الثلاثاء : دفن ليلة الأربعاء، وقيلو. لاستهلال شهر ربيع الأول: لليلتين خلتا منه، وقيل

السن التي مات فيها صلى الله عليه وسلم كانت ثلاثاً وستين، هذه هي الروايات الصحيحة، وتوجد 
روايات في الصحيح أنه كان ابن خمسٍ وستين، لكن الصواب أن هذه روايةٌ شاذة في متنها وإن 

لعلماء، وقال بعضهم إنه يمكن الجمع بأن العرب كانت مثبتةٌ في أحد الصحيحين، قال هذا بعض ا
تتجاوز عن الكسر، هذه العبارة أن العرب تتجاوز عن الكسر يمكن إمرارها على القول في 

. رواية بأنه مات ابن ستين سنة، يمكن أن نقول إن من قال إنه مات وهو ابن ستين لم يقصد بها
الله وسلامه عليه فلا يمكن تخريجها إلا أما القول على أنه مات وهو ابن خمس وستين صلوات 

أن ترُد الرواية، لأنه لا يمكن الجمع ما بين القول بأنه مات وهو ابن ثلاث وستين ومات وهو ابن 
خمس وستين، وأكثر الروايات الصحيحة والتي دلت عليها الروايات المتعددة  وأشياء أخرى 

 . ابن ثلاثٍ وستين سنةوقرائن كُثر على أنه مات صلى الله عليه وسلم وهو 

وغسله علي بن أبي طالب، وعمه .أربعة عشر يومًا: وكانت مدة علته اثني عشر يومًا، وقيل( 
العباس، والفضل بن العباس، وقثم بن العباس، وأسامة بن زيد، وشقران مولياه، وحضرهم أوس 

 ) بن خولي الأنصاري 

 
ن الأمة لم تصُب بشيءٍ أعظم من وفاته عليه هذا ما يتعلق بوفاته صلى الله عليه وسلم، واعلم أ

، والحديث عن وفاته صلى الله )تعزوا عن مصائبكم بمصيبتي ( الصلاة والسلام، ولذلك قال 
عليه وسلم يحرك القلوب ويثير الشجون، ولكنني مُلزمٌ بالحديث عنه وفق المتن، ثم أتكلم عن 

 . الحديث عنه إجمالا

لاختلاف في مدة مرضه عليه الصلاة والسلام وذكر منها ثلاثة ذكر المصنف رحمه الله تعالى ا
عشر يومًا أو أربعة عشر يومًا أو اثني عشر يومًا، والحق أن مدة مرض الوفاة عشرة أيام، وإن 

كان الأمر في هذا واسع بغير التحديد في بداية المرض، والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم، كان 
جنازةٍ من البقيع، شعر بصداعٍ في الرأس وحُمّى أصابته معها، ثم  أول ما اشتكى وهو راجعٌ من

، هذا أول ما )بل أنا وارأساه ( لما دخل بيته وجد عائشة قد عصبت رأسها تقول وارأساه، فقال 
 . اشتكى المرض صلوات الله وسلامه عليه، وهذا في آخر صفر وأول ربيعٍ الأول

ين تولوا غسله عليه الصلاة والسلام عليٌّ والعباس وقثم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الذ
والفضل وشقران وأسامة بن زيد وحضره أوس بن خولي، هذا فيه تفصيل، الإنسان الميت أولى 

الناس به أهل بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم تولى أهل بيته وعصبته من بني هاشم أمر غسله، 
الله تعالى عنه وأرضاه، أسند النبي صلى الله عليه وسلم والذي باشر الغسل مباشرةً عليٌ رضي 

وهو ميتٌ إلى صدره، والذي كان يقلب النبي عليه الصلاة والسلام لعليٍّ عمه العباس وابنا 
العباس قثمٌ والفضل، هذان ابنا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان 

سلم

 كككككككككككككككككاااااااااااااااااااااانننننننننننننننننننننننننننننننن 



، وسيتكرر شقران هذا -واسمه صالح– تعالى عنه وشقران يصب الماء أسامة بن زيد رضي الله
 . مرةً باسمه ومرة بلقبه، اسمه صالح ولقبه شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم

قبل أن يشرع عليٌ رضي الله عنه في غسل نبينا صلى الله عليه وسلم ناداه أوس بن خولي من 
الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه  يا علي أنشدك:بني عوفٍ من الخزرج من خلف الدار

وسلم إلا أدخلتني أشهد غسله، فوافق عليٌّ رضي الله عنه لأن زمام الأمر بيده وبيد بني هاشم، 
لأن القضية الآن قضية عصبة وليست قضية صحبة، ولذلك لا دخل لأبي بكرٍ ولا عمر، فأذن 

نبي عليه الصلاة والسلام، فأوسٌ شهد عليٌّ لأوسٍ أن يدخل وأن يجلس دون أن يبُاشر غسل ال
الغسل لكنه لم يشارك فيه، شهده رغبةً منه رضي الله عنه وأرضاه أن يحظى بأن يكون ممن 

 . يشهد غسل نبي الأمة صلى الله عليه وسلم

وقلتُ إن الذي باشر الغسل عليٌ فقط، والقثم والفضل وأبوهم العباس يقلبون النبي عليه الصلاة 
ران وأسامة يصبان الماء، وعليٌّ مسندٌ رسول الله إلى صدره من غير تجريدٍ من والسلام، وشق

ثيابه وبيده خرقة يغسل بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول ما أطيبك يا رسول الله حياًّ 
 . هذا ما ذكره المصنف في غسل نبينا صلى الله عليه وسلم. وميتا

ليس فيها قميص ولا  –بلدة باليمن  –ن ثياب سحول وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية م( 
 ) وصلى عليه المسلمون أفذاذًا، لم يؤمهم عليه أحد . عمامة

ذكر المصنف بعد ذلك أنه لما فرغوا من غسله كفنوه، وكُفن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثوابٍ 
الروايات أنها من ، والثياب كانت من قطن، ولذلك جاءت في بعض -بلدةٌ في اليمن–سحولية 

كرسف، والكرسف هو القطن، فكفن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب، أدرج فيها إدراجًا 
دون أن يخلعوا ما كان عليه من ثيابٍ، ثم شرع المسلمون يصلون عليه، والناس الآن يصلون 

لمين في على الميت جماعةً خلف إمام كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على أموات المس
حياته، صفهم لما صلى على النجاشي، وصفهم لما صلى على غيره، لكن الصحابة رضي الله 
عنهم لم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام خلف إمام، وإنما صلوا عليه أفرادًا، هذا معنى 

أن  والروايات جملة تدل على. أفراد ، هذا معنى أفذاذًا ، كل شخصٍ يصُلي لوحده من غير إمام
أول من صلى عليه عمه العباس لكون كبير بين هاشم وعم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذوا 
يصلون عليه عشرة عشرة، فصلى عليه أول الأمر بنو هاشم آله عليه الصلاة والسلام، ثم صلى 

عليه المهاجرون، ثم صلى عليه الأنصار، ثم صلى عليه باقي الناس، ثم صلى عليه النساء ثم 
لصبيان، وقيل الصبيان ثم النساء، والمقصود المتفق عليه أنهم لم يصلوا عليه خلف إمام، وإنما ا

 . -أي أفرادًا–صلوا عليه أفذاذًا 

واختلف العلماء في العلة التي من أجلها صلى المسلمون الصحابة على نبيهم صلى الله عليه وسلم 
باب التعبد الذي لا يعُقل معناه، لك أجمل بهذه الطريقة، وقيل في هذه أجوبة، قيل إن هذا من 

الأجوبة التي قيلت ما قاله أبو عبد الله الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال إن الصحابة صلوا على 
النبي صلى الله عليه وسلم أفذاذًا لعظيم قدره وعلى أنه لا يمكن أن يأمهم عليه أحد لمنافستهم على 

وا أن يأمهم أحدٌ وهم يصلون على نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه يأمهم عليه أحد، يعني استعظم
ولا تعارض بين تعليل الشافعي وتعليل –ولعظيم قدره، هذا تعليل الشافعي رحمه الله، وقال غيره 

أنه حتى تكثر الصلاة عليه لكثرة من يصلي عليه أفرادًا، تكثر الصلاة عليه جماعةً بعد  -غيره
هذا من إكثار الصلاة عليه عليه الصلاة . لهم يصلي عليه فردًا فردًا جماعة، عشرةً بعد عشرةً، ك

 . والسلام، وقيل حتى تكون الصلاة فردية من المصلي إليه صلوات الله وسلامه عليه

أأ

صلالاة 



كل هذه أجوبة ذكرها العلماء في سبب أن الصحابة رضي الله عنهم لم يصلوا على النبي صلى الله 
 . لنا إن الأمر المتفق عليه أنهم لم يصلوا عليه خلف إمامٍ واحدعليه وسلم خلف إمامٍ واحد، وق

 المرجع  الأيام النظرة   و السيرة العطره  لرسولنا صلى الله عليه وسلم للشيخ صالح المغامسي 

 

قال حسان بن ثابت يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما حدثنا ابن هشام ، عن أبي زيد 
   : الأنصاري 

 
 منير وقد تعفو الرسوم وتهمد *  ة رسم للرسول ومعهدبطيب

 بها منبر الهادي الذي كان يصعد * ولا تمتحى الآيات من دار حرمة 
 وربع له فيه مصلى ومسجد * وواضح آثار وباقي معالم 

 
 من الله نور يستضاء ويوقد * بها حجرات كان ينزل وسطها 

 
 ى فالآي منها تجدد أتاها البل* معارف لم تطمس على العهد آيها 

 

 و قبرا بها واراه في الترب ملحد * عرفت بها رسم الرسول وعهده 
 

 عيون ومثلاها من الجفن تسعد * ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت 
 

 لها محصيا نفسي فنفسي تبلد * يذكرن آلاء الرسول وما أرى 
 

 فظلت لآلاء الرسول تعدد * مفجعة قد شفها فقد أحمد 
 

 ولكن لنفسي بعد ما قد توجد * ن كل أمر عشيره وما بلغت م
 

 على طلل القبر الذي فيه أحمد * أطالت وقوفا تذرف العين جهدها 
 

 بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد * فبوركت يا قبر الرسول وبوركت 
 

 عليه بناء من صفيح منضد * وبورك لحد منك ضمن طيبا 
 

 ت بذلك أسعد عليه وقد غار* تهيل عليه الترب أيد وأعين 
 

 عشية علوه الثرى لا يوسد * لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة 
 

أ أ



 وقد وهنت منهم ظهور وأعضد * وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم 
 

 ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد * يبكون من تبكي السماوات يومه 
 

 رزية يوم مات فيه محمد * وهل عدلت يوما رزية هالك 
 

 وقد كان ذا نور يغور وينجد * عنهم  تقطع فيه منزل الوحي
 

 وينقذ من هول الخزايا ويرشد * يدل على الرحمن من يقتدي به 
 

 معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا * إمام لهم يهديهم الحق جاهدا 
 

 وإن يحسنوا فاx بالخير أجود * عفوا عن الزلات يقبل عذرهم 
 

 ا يتشدد فمن عنده تيسير م* وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله 
 

 دليل به نهج الطريقة يقصد * فبينا هم في نعمة الله بينهم 

 حريص على أن يستقيموا ويهتدوا * عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى 
 

 إلى كنف يحنو عليهم ويمهد * عطوف عليهم لا يثني جناحه 
 

 إلى نورهم سهم من الموت مقصد * فبينا هم في ذلك النور إذ غدا 
 

 يبكيه حتى المرسلات ويحمد * إلى الله راجعا فأصبح محمودا 
 

 لغيبة ما كانت من الوحي تعهد * وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها 
 

 فقيد يبكينه بلاط وغرقد * قفارا سوى معمورة اللحد ضافها 
 

 خلاء له فيه مقام ومقعد * ومسجده فالموحشات لفقده 
 

 ع ومولد ديار وعرصات ورب* وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت 

 

 

 

أ



 

 

 

                   

 

 

 

 

 أسأل الله أن أكون قد وفقت  وأشكره ربي وليي وخالقي على ما أنعم على من الإنتهاء من هذا 

 الكتاب أسأله أن يبارك لي فيه ويجعله خالصاً لوجهه الكريم 

 

 

 بحمدك ذا شكر فقد أحرز الشكرا*** لك الحمد ياذا الكبرياء ومن يكن 
 وأقطارها والأرض والبر والبحرا*** طيبا يملء السما  حمدا لك الحمد

 على كل حال يشمل السر والجهرا *** لك الحمد حمدا سرمديا مباركا
  أتبعـتـهــا نعـمـا تـتـرى علـى نعـم*** لك الحمـد حمـدا طيبا أنت أهلـه 
لك الحمد في  لك الحمد في الأولى*** لك الحمد مقرونا بشكرك دائما 

 رىالأخ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


